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 ثلاثون لجنة تقيّم
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مطاعم تقدّم خدمات 
دعم لمتضرري الشمال

04تقارير مراسلين

السـوريين  ملجـأ  التركيـة  مرسـين  مدينـة  صـارت 
الزلـزال في ولايـة هاتـاي  المتضرريـن مـن  والأتـراك 
جنـوبي البـاد، إذ حولـت الكارثة معظم مبـاني المدينة 

ركام. إلى 
عائلـة سـورية نجـت مـن مـوت محقـق إثر سـقوط 
المبنـى الـذي كانت تقيـم فيه بمدينـة أنطاكيـا، حالها 
مدينـة  إلى  اتجهـت  المدينـة،  سـكان  سـائر  كحـال 
مرسـين عـى مقربـة مـن ولايـة هاتـاي، ووجهتهـا 
السـلطات في المدينـة للإقامة في مبنى سـكن جامعي 

. . . مؤقتًا

"فزعة العشائر" تتجاوز 
حدود سلطات الأمر الواقع
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"إجازة" السوريين.. 
مخاوف من منع عودتهم 

إلى تركيا

04تقارير مراسلين
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الزلزال ينشط أذرع إيران 
في سوريا

19رياضة

سوار الذهب ينقل 
مأساة السوريين 

خارج كبينة التعليق
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الزلزال ودعاية "أوزداغ".. 

السوريون في تركيا 
ضحايا أيضًا

من ينتشل الشمال السوري 

من تحت الأنقاض
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - حسام المحمود

بـدا بوضـوح خـال الأيـام التـي أعقبت وقـوع الزلـزال، تصاعـد نشـاط إيران 
عـر أذرعها العسـكرية، التـي حضرت بقـوة، بالتعامل مـع الآثار المدمـرة التي 

أحدثهـا الزلزال في سـوريا.
هـذا الحضـور عـرّ عـن نفسـه عـى أكـر مـن مسـتوى، قبـل زيـارة رئيس 
النظـام السـوري، بشـار الأسـد، المتأخـرة للمناطـق المتـضررة في محافظتـي 

حلـب والاذقيـة، خامـس وسـادس أيـام الزلـزال.

قاآني يتجوّل
في  القـدس"  "فيلـق  قائـد  أجـرى 
"الحـرس الثـوري الإيـراني"، إسـاعيل 
فيهـا  تفقـد  حلـب،  في  جولـة  قـاآني، 
أحـوال المتضرريـن، وأشرف عـى عمـل 
إزالـة  مواقـع  في  الإيرانيـن  المنقذيـن 
الأنقـاض، وفـق مـا نقلته وكالـة "مهر" 

الحـالي. شـباط  مـن   8 في  الإيرانيـة، 
إلى  يصـل  أجنبـي  مسـؤول  أول  وهـو 
ظهـوره  وسـبق  الزلـزال،  بعـد  سـوريا 
في حلـب وصـول رئيـس النظـام إليهـا 

بيومـن.

وخـال تسـجيل مصـوّر نقلتـه الوكالـة 
للزيـارة، ظهر قـاآني متجولًًا بـن الناس 
يجـري  حكوميًـا  مسـؤولًًا  يشـبه  بمـا 

جولـة في بلـده.
وفي 10 مـن شـباط الحـالي، وبالتزامن 
مع زيارة الأسـد إلى حلـب )أولى زياراته 
للمناطـق المتـضررة(، وقبـل زيارتـه إلى 
الاذقيـة بيـوم فقط، زار قـاآني محافظة 
الاذقيـة، وتفقّـد المناطق المتـضررة جراء 
الإيرانيـة  الجهوزيـة  مؤكـدًا  الزلـزال، 
لتقديـم كل أنـواع المسـاعدة، كـا تفقّـد 

جهـود الإغاثـة الإيرانيـة في المدينة.

السـورية  الإعـام  وسـائل  تغـطِّ  ولم 
الرسـمية تلـك الزيـارات، في حـن نقلها 

الإيـراني. الإعـام 
القائـد  لمقتـل  الأولى  السـاعات  ومنـذ 
قاسـم  القـدس"،  لـ"فيلـق  السـابق 
سـلياني، بعملية أمريكية اسـتهدفته في 
العاصمـة العراقيـة، بغداد، عنّ "المرشـد 
الأعـى للثـورة الإيرانية"، عـي خامنئي، 
قاآني قائدًا لـ"الفيلق"، خلفًا لسـلياني.

ويعتـر قاآني، المولود في ولًاية خراسـان 
عـام 1958، "ظـل سـلياني المتشـدد" 
كـا تصفـه تقاريـر صحفيـة، وشـغل 

القـدس"  "فيلـق  قائـد  نائـب  منصـب 
متدرجًـا  الزمـن،  مـن  عقديـن  لنحـو 
منـذ حضـوره في صفـوف  الرتـب  في 
قـادة "الحـرس الثـوري" خـال الحرب 

الإيرانيـة. العراقيـة- 
إيـران  تدخـل  فكـرة  قـاآني  ويتبنـى 
في  وتحديـدًا  المنطقـة،  في  وتمددهـا 
سـوريا والعـراق، كـا تكثـّف طهـران 
حضورهـا في حلـب عـر "لـواء الباقر" 
جانـب  إلى  هنـاك  الموجـود  الإيـراني، 

السـوري. النظـام  قـوات 

"أبو فدك" في حلب
تتولى ميليشـيا "الحشد الشـعبي العراقي"، 
العمليـة  دفـة  إدارة  إيـران،  مـن  المقـرب 

الإغاثيـة في حلـب، بعـد الزلـزال المدمـر.
حلـب،  إلى  الأسـد  زيـارة  وخـال 
التقـى رئيـس أركان "الحشـد الشـعبي 
العراقـي"، عبـد العزيز المحمـداوي )أبو 
أبـدى  قصـراً  حديثـًا  وتبـادلًا  فـدك(، 
خالـه الأسـد إعجابـه بالموقـف العراقي 
مـن كارثـة الزلزال، قائـاً، “أنتـم قدمتم 
دمـاء، فليـس غريبًـا أن تقدمـوا عرقـًا”.

ورد المحمـداوي، “اللـه يحفظكم سـيدي 

عنب بلدي - لجين مراد

إلى  الإنقـاذ  عمليـات  مـن  الًانتقـال  منـذ 
انتشـال الجثـث، تحوّلت نداءات الًاسـتغاثة 
والمناشـدات في شـال غـربي سـوريا إلى 
عبـارات تحمّـل الأمـم المتحـدة مسـؤولية 
الكارثـة،  وتفاقـم  الضحايـا  أعـداد  تزايـد 
وتطالـب بمحاسـبة المسـؤولن عـن ذلـك، 
مـا أثـار تسـاؤلًات حـول فـرص الوصول 

المنشـودة. المحاسـبة  إلى 
وبعـد سـنوات تحمّلـت فيها الأمـم المتحدة 
مسـؤولية "شريـان الحيـاة" في منطقـة 
أنهكتهـا التجاذبـات السياسـية حتـى في 
الملفـات الإنسـانية، وجـد مئات السـورين 
شـباط  مـن   6 زلـزال  بعـد  أنفسـهم، 
الحـالي، أمـام خـذلًان مـن نوع آخـر حوّل 
إلى  منقـذ  مـن  بعيونهـم  المتحـدة  الأمـم 
"شريـك بقتلهـم"، وذلك لتأخرهـا بإدخال 

المنكوبـة. المناطـق  إلى  المسـاعدات 
قابلـت الأمم المتحـدة ردود فعل السـورين 
باعـراف بالخـذلًان، جاء عى لسـان وكيل 
ومنسـق  المتحـدة،  للأمـم  العـام  الأمـن 
مـارت  الطـوارئ،  حـالًات  في  الإغاثـة 

غريفيـث، سـابع أيـام الكارثـة.
تسـلطّ عنب بلـدي في هذا التقريـر الضوء 
عـى مسـؤوليات الأمم المتحدة تجـاه كارثة 

الزلـزال والإخفاقات التـي ارتكبتها.
كا تناقـش مع خـراء قانونيـن وعاملن 

تحقيـق  فتـح  فـرص  الإنسـاني  بالشـأن 
حيـال تأخـر وصـول المسـاعدات مـن قبل 
الأمم المتحدة، وفرص محاسـبة المسـؤولن 

ذلك. عـن 

الأمم المتحدة مسؤولة
سـاعات مـرتّ ثقيلـة عـى فـرق الإنقـاذ 
وخانقـة عـى العالقـن تحـت الأنقـاض، 
تاهـا تريـر الأمـم المتحـدة بعد يـوم من 
الزلـزال، حـول تأخـر وصـول المسـاعدات 
عراقيـل  بوجـود  لـلأرواح  المنقـذة 
"لوجسـتية" متعلقـة بالزلـزال ومرتبطـة 

بالطرقـات. لحقـت  التـي  بـالأضرار 
تلـك التريـرات المتكررة من قبل مسـؤولي 
بإقنـاع  كفيلـة  تكـن  لم  المتحـدة  الأمـم 
السـورين بعـدم تحميلها مسـؤولية تأخر 
الكارثـة،  وتفاقـم  المسـاعدات،  وصـول 
المسـاعدات  ملـف  تسـييس  أن  معتريـن 
نجـح مـرة أخـرى بفـرض حصـار خانـق 

عليهـم، بمشـاركة الأمـم المتحـدة.
"التحالـف  إدارة  مجلـس  رئيـس  نائـب 
سـوريا"  أجـل  مـن  الأمريـي  الإغـاثي 
)ARCS( الحاصـل عـى درجـة الدكتوراه 
لعنـب  قـال  تبـارة،  يـاسر  القانـون،  في 
بلـدي، إن الأمـم المتحدة مسـؤولة عن وفاة 
الكثـر مـن السـورين في الشـال جـراّء 

المسـاعدات. بإيصـال  الشـديد  تأخرهـم 
وأوضـح تبـارة أن عـدم تلبيـة احتياجـات 

"الدفـاع المـدني" )الخـوذ البيضـاء( مـن 
بعرقلـة  كفيـاً  كان  المتحـدة  الأمـم  قبـل 

والإنقـاذ. البحـث  عمليـات 
أخـذ  مسـؤولية  المتحـدة  الأمـم  وتتحمـل 
الـدول  لدفـع  والتنسـيق  القيـادة  زمـام 
لمسـاعدة المناطـق "المنكوبة" في الشـال، 
وفـق مـا قالـه تبـارة، لًافتـًا إلى أن الأمـم 
المتحدة غـر مسـؤولة عن إيصـال المعدات 
الثقيلـة لعمليـات البحـث والإنقـاذ، لكنهـا 

مسـؤولة عـن تنسـيق وصولهـا.
كـا يتحمـل ممثـل الأمـم المتحـدة المقيم في 
سـوريا مسـؤولية تفعيـل "نظام الًاسـتجابة 
لحـالًات الطوارئ الدوليـة" )UNDAC(، بعد 

أن تقاعـس النظام السـوري عـن تفعيله.
وفي حـال لم يفعّـل ممثـل الأمـم المتحـدة 
المقيـم في سـوريا الآليـة، تقـع مسـؤولية 
تفعيلهـا عـى عاتـق الأمـن العـام للأمـم 
المتحـدة، بموجـب قوانن الأمـم المتحدة في 

الكـوارث. إدارة 
وقـال مديـر منظمـة "الخـوذ البيضـاء"، 
الأمـم  إن  بلـدي،  لعنـب  الصالـح،  رائـد 
المتحدة مسـتاءة من الًانتقـادات والًاتهامات 
المنظـات  أن  تـرى  إذ  إليهـا،  الموجهـة 
السـورية غر قـادرة عى فهم مسـؤوليات 

المتحـدة. الأمـم 
تلـك  السـورية  المنظـات  تـدرك  بينـا 
المسـؤوليات، وتعلـم أن الأمـم المتحـدة هي 
المسـاعدات،  إيصـال  عـن  الأول  المسـؤول 

وفـق مـا قالـه الصالـح، لًافتـًا إلى وجـود 
دراسـة قانونيـة حـول دور الأمـم المتحـدة 
بإيصـال المسـاعدات حتـى دون تفويـض 

مـن مجلـس الأمـن.
وخلـص تقرير صـادر عن "المركز السـوري 
كارثـة  تفاقـم  أن  إلى  والمسـاءلة"  للعدالـة 
الزلـزال يقـع عـى عاتق نظـام المسـاعدات 
الإنسـانية والدولية المتهالك، مـا يضع جميع 
الأطـراف الكـرى في النـزاع، بالإضافة إلى 
الـدول الإقليميـة والـدول المانحـة ووكالًات 

الأمـم المتحـدة، في دائـرة الًاتهام.

إخفاقات بثلاث نقاط متتالية
بتغيـر  كفيلـة  الدقيقـة  كانـت  في حـن 
مسـتقبل العالقن تحت الأنقـاض ومنحهم 
فرصـة النجاة، اسـتغرق إرسـال أول قافلة 
مسـاعدات أمميـة محمّلـة بالمـواد الإغاثية 
خمسـة أيام، غـداة قافلة محـدودة مجدولة 
مسـبقًا )لًا عاقة لها بالًاسـتجابة لتداعيات 

الزلزال(.
سـوريون  اعتـره  بالًاسـتجابة  تأخـر 
عاملـون بالشـأن الإنسـاني إخفاقـًا أمميًـا 
بمنع تسـييس المساعدات الإنسـانية وإنقاذ 
مايـن المتضررين في الشـال السـوري.
القانـوني لـ"المركـز  بـدوره، قـال المديـر 
السـوري للعدالـة والمسـاءلة"، روجـر ليو 
فيليبـس، لعنـب بلـدي، إن الأمـم المتحـدة 
ارتكبـت إخفاقـات متتاليـة بثـاث نقـاط 

رئيسـة، هـي:
- عـدم تقديـم مكتـب المستشـار القانوني 
في الأمـم المتحدة رأيـًا قانونيًا فيـا يتعلق 
بشرعيـة إيصـال المسـاعدات عـر الحدود 
دون  طبيعيـة  كارثـة  وقـوع  وقـت  في 
الحاجـة إلى قـرار مجلـس الأمـن الـدولي.

أولويـة  السـوري  الملـف  اعتبـار  عـدم   -
بالنسـبة لمجلـس الأمـن، وتأخـر اجتـاع 
أعضائـه لأيـام، أسـها بفقـدان الكثريـن 

أمـل النجـاة.
- عـدم تحمّـل مكتب الأمم المتحدة لتنسـيق 
مسـؤولية  )أوتشـا(  الإنسـانية  الشـؤون 

إيصـال المسـاعدات عـر الحدود.
مـن جانـب آخـر، يـرى فيليبـس أن جـزءًا 
من المسـؤولية بملف الًاسـتجابة الإنسـانية 
للزلـزال كان مشـركًا، إذ يتحمـل النظـام 
و"هيئـة  الركيـة  والحكومـة  السـوري 
تحريـر الشـام" مسـؤولية خلـق عقبـات 
الضحايـا  إلى  الوصـول  في  للمسـاعدة 

المناسـب.  بالوقـت 
مسـؤولية  المتحـدة  الأمـم  تتحمّـل  بينـا 
منـع عرقلـة وصـول المسـاعدات مـن قبل 
أطـراف النـزاع، خصوصًـا في ظـل وجود 
دراسـات قانونيـة وتوصيـات أكـدت قدرة 
الأمـم المتحدة عـى إيصال المسـاعدات دون 

تفويـض مـن مجلـس الأمن.
مـن جانبـه، قـال مديـر منظمـة "الخـوذ 
البيضـاء"، رائـد الصالح، إن الأمـم المتحدة 

بمباركة الأسد 

الزلزال ينشط
أذرع إيران

في سوريا

أخفقت بثلاث نقاط متتالية..
ما فرص محاسبة موظفي الأمم المتحدة على "خذلان" السوريين
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تهربـت مـن مسـؤولياتها حيـال قدرتهـا 
عـى إيصـال المسـاعدات دون العـودة إلى 

الأمن. مجلـس 
كـا أخفقت الأمـم المتحـدة بإطـاق إنذار 
للـزلًازل عن طريـق المجموعة الًاستشـارية 
 ،)INSARAG( للبحـث والإنقـاذ الدوليـة 
إذ لم تطلـق الأمـم المتحـدة الإنـذار إلًا بعد 

مـي العديـد مـن الأيام.
وأضـاف الصالـح أن الهـدف مـن إطـاق 
الإنـذار المتأخـر اقتـر عـى جمـع المزيد 

الأمـوال. من 
ببروقراطيـة  المتحـدة  الأمـم  وتعاملـت 
"قاتلـة" وغـر مفهومـة تجاه الًاسـتجابة 
الإنسـانية لشـال غـربي سـوريا، وفق ما 
 ،"ARCS" قاله نائـب رئيس مجلـس إدارة

تبـارة. ياسر 
وأضـاف تبـارة أن المـررات المقدمـة مـن 
إخفاقاتهـا لم  المتحـدة حـول  الأمـم  قبـل 
تكـن إلًا "حججًا" لعـدم البحث عـن آليات 

أخـرى لإيصـال المسـاعدات.
بفتـح  نجحـت  المتحـدة  الأمـم  أن  ورغـم 
معرين إضافيـن بن تركيا وسـوريا، في 
13 من شـباط الحـالي، جاءت اسـتجابتها 
متأخـرة ولفرة أوليـة مدتها ثاثة أشـهر، 
منطقـة  إلى  لاسـتجابة  كافيـة  تعـدّ  لًا 
تعـاني، منـذ ما قبـل كارثة الزلـزال، تفاقم 

الًاحتياجـات الإنسـانية.

تحقيقات "شكلية"
تدفـع منظمـة "الخـوذ البيضـاء" باتجاه 
الضغـط عـى الأمن العـام للأمـم المتحدة 
لفتـح تحقيـق حيال أسـباب تأخـر وصول 
المسـاعدات إلى شـال غربي سـوريا، وفق 

مـا قاله مديـر المنظمـة، رائـد الصالح.
بـدوره، قـال المديـر القانـوني لـ"المركـز 
السـوري للعدالـة والمسـاءلة"، روجـر ليو 
فيليبـس، إنـه يجـب عـى الأمـم المتحـدة 
إنشـاء مجلس تحقيق داخـي للتحقيق في 

إخفاقاتهـا المتكـررة، لًافتـًا إلى أن ما حدث 
بعـد الزلـزال لم يكـن الإخفـاق الأول للأمم 

السـوري. بالملف  المتحـدة 
وفي حـال أمر الأمـن العام للأمـم المتحدة 
بفتـح تحقيقـات، لًا توجـد آليـة لمسـاءلة 
موظفـي الأمـم المتحـدة وممثليهـا حيـال 
المديـر  قالـه  مـا  وفـق  الإخفاقـات،  تلـك 

للمركـز. القانـوني 
وأضـاف فيليبس أن نتائج تلـك التحقيقات 

يمكـن أن تسـهم بأفضـل الأحـوال بفقدان 
بعـض الموظفـن مهامهـم ومسـؤولياتهم 
في الأمـم المتحـدة ووكالًاتهـا، لًافتـًا إلى أن 
احتاليـة حـدوث ذلـك ضئيلـة بالًاسـتناد 
إلى وجـود وجهة نظر قانونيـة "مقبولة"، 
مفادهـا أن موافقـة مجلـس الأمـن كانـت 
مطلوبة للسـاح بالمسـاعدة عـر الحدود.

ولًا يعتقـد فيلبـس أن أي اعـراف أممـي 
بـ"الفشـل بإنقـاذ السـورين" لـه مغزى 

قانـوني. 
 "ARCS" إدارة  مجلـس  رئيـس  نائـب 
في  الدكتـوراه  درجـة  عـى  الحاصـل 
القانـون، ياسر تبـارة، قـال إن التحقيقات 
المتحـدة  الأمـم  إخفاقـات  حـول  المتاحـة 
داخليـة ضمـن  تحقيقـات  تقتـر عـى 

الأمميـة. الـوكالًات 
ويمكـن أن تكون المحاسـبة داخـل وكالًات 
الأمـم المتحـدة محاسـبة إداريـة وتنفيذية 

الداخلية. اللوائـح  ضمـن 
اتفاقيـات  مـن   "19" المـادة  وبموجـب 
الأمـم  لـوكالًات  والحصانـات  الًامتيـازات 
الأمـم  وكالًات  موظفـو  يتمتـع  المتحـدة، 
مـا  بـكل  القضائيـة  بالحصانـة  المتحـدة 

يصـدر عنهـم بصفة رسـمية مـن أعال أو 
مكتوبـة. بيانـات  أو  أقـوال 

وتشـكّل الحصانـة المطلقـة للأمـم المتحدة 
وموظفيها جدلًًا واسـعًا في أوسـاط خراء 
القانـون والمدافعـن عـن حقوق الإنسـان، 
وآراء  الدراسـات  مـن  العديـد  خلصـت  إذ 
الخـراء إلى أن تلـك الحصانـة لهـا العديد 
مـن المخاطر عـى حاية حقوق الإنسـان.

أخبار سورياأخبار سوريا

علم الأمم المتحدة وهو مقلوب أعلى ركام بناء مدمّر في بلدة جنديرس بريف حلب الشمالي استنكارًا لتأخر الاستجابة إثر زلزال ضرب مناطق تركيا وأربع سورية- 11 شباط 2023 )متداول/ مالك أبو عبيدة(

الرئيـس، إن شـاء الله عرين الأسـد يبقى 
سـالماً والأسـد عمره طويل”.

وإلى جانـب جولًاتـه وإشرافـه المبـاشر 
بحضـور  الإغاثيـة  الًاسـتجابة  عـى 
سـوري لًا يتعـدى المرافقـة في حلب، زار 
المحمـداوي مدينـة الاذقيـة، في 13 من 
شـباط الحـالي، والتقى محافظهـا، عامر 
هال، لبحـث جهود الإغاثـة للمتضررين 

الزلزال. مـن 
المكتـب الإعامـي للمحافظـة  كـا نقـل 
المتحـدث  عـن  بـوك"،  "فيـس  عـر 
الإعامي لبعثـة الإغاثة العراقية )يرأسـها 

المحمـداوي(، أن المسـاعدات تشـمل عـى 
إغـاثي  مركـز  فتـح  الطـارئ  المسـتوى 
الخدمـات  لتقديـم  المحافظـة  في  دائـم 
الطبيـة والعاجيـة، والتعـاون في المجال 
الهنـدسي والخدمي لفتح الطـرق المغلقة.

"تدمع العين"
وفي الوقـت الـذي تغيـب فيـه تحـركات 
“الحشـد الشـعبي” عـن وسـائل الإعام 
وسـائل  تغطـي  الرسـمية،  السـورية 
"الحشـد  أنشـطة  الإيرانيـة  الإعـام 
وصفتهـا  التـي  سـوريا،  في  الشـعبي" 

وكالـة "تسـنيم" بأنهـا "مشـاهد تدمـع 
القلـب". وتفـرح  العـن 

كـا وصفـت وكالـة "مهر" للأنبـاء، في 
11 مـن شـباط الحالي، قافلة مسـاعدات 
عراقيـة مقدّمـة إلى مدينـة حلـب، بأنها 
"الأكر التـي تصل براً إلى حلـب"، قائلة 

بـ"الرحاب". اسـتقبلوها  المواطنن  إن 
إلى جانـب ذلـك، تـداول ناشـطون عـر 
وسـائل التواصـل الًاجتاعي، قبـل أيام، 
تسـجياً مصـوّرًا لرئيس أركان "الحشـد 
قـوات  في  لضابـط  متحدثـًا  الشـعبي" 
توفـر  منـه  يطلـب  السـوري،  النظـام 
لإقامـة  الزلـزال  متـضررات  مـن  امـرأة 

معها. عاقـة 
"أي  المحمـداوي،  قـال  التسـجيل  وفي 
وحـدة متأخـرة، فايتهـا القطـار، أعطينا 
إلى  إشـارة  في  عندنـا"،  تمـي  ياهـا، 

الـزواج. المتأخـرة في  المـرأة 
ويعتـر "أبـو فـدك" أحـد المقربـن من 
قاسـم سـلياني، كـا يتهمـه عراقيـون 
غزوهـا  خـال  لأمريـكا"  بـ"العالـة 
بمقتـل  والتسـبب   ،2003 في  للعـراق 
عـشرات العراقيـن في مدينـة كربـاء، 
خـال ثـورة تشريـن عـام 2019، تحت 
وسـم "أبـو فـدك قاتل ثـوار عاشـوراء" 

عـر "تويـر".
وفي 15 مـن شـباط الحالي، كـرمّ النظام 
المحليـة،  الإدارة  وزيـر  عـر  السـوري، 
حسـن مخلـوف، "أبـو فـدك"، "لـدوره 
الكبر بدعم الشـعب السوري في مواجهة 

آثـار الزلـزال الـذي ضرب البـاد".

"حزب الله" على الخط
وصلـت  الحـالي،  شـباط  مـن   13 في 
مسـاعدات  قافلـة  الاذقيـة  مدينـة  إلى 
قادمـة مـن جنـوبي لبنـان تحت شـعار 

"رحـاء".
القافلة التـي قدّمها "حزب اللـه" اللبناني، 
انطلقـت مـن لبنـان في 12 مـن شـباط 
لتصـل في اليـوم التـالي، مرفوعًـا عليهـا 
علـم "الحـزب"، وترافقها تغطيـة إعامية 

لقنـاة "المنـار" التابعـة لـ"الحزب".
مـن  شـاحنة   22 القافلـة  وضمـت 
الإنسـانية  والمسـاعدات  الإغاثيـة  المـواد 
للمتضرريـن، وهـي الأولى مـن نوعهـا، 

ومـن المقـرر أن تليهـا قوافل أخـرى إلى 
أخـرى. سـورية  ومناطـق  حلـب 

وقال رئيـس المجلس التنفيـذي لـ"حزب 
اللـه"، هاشـم صفـي الديـن، الـذي كان 
حـاضًرا عنـد انطـاق القافلـة، إن "مـن 
وفي  لبنـان،  في  نكـون  أن  الطبيعـي 
المقاومـة الإسـامية تحديـدًا، إلى جانـب 
الشعب السـوري في مأسـاته، ومحنته"، 

وفـق "المنـار".
ومنـذ بدايـة الثـورة في سـوريا، يسـاند 
"حـزب اللـه" النظام السـوري عسـكرياً 
عـى الأرض، ويقـدم لـه مختلـف أنواع 
الدعـم، كـا شـارك عنـاصر "الحـزب" 
في معـارك مفصليـة عى خارطـة الثورة 
في محافظـات عدة، منهـا حمص وحلب 

ومناطـق من دمشـق.

ما الغاية؟
الباحـث في الشـأن الإيـراني مصطفـى 
النعيمـي، أوضح أن النشـاط الإيراني في 
سـوريا يندرج ضمن مسـارين، سـياسي 

وعسكري.
هـذا  يسـعى  السياسـية،  الناحيـة  ومـن 
النشـاط لإيصال صـورة للمجتمـع الدولي 
بأن هذه الكيانـات "الأذرع الولًائية المتعددة 
الجنسـيات"، تقـوم عـى خدمـة الشـعب 
الشـعبي  "الحشـد  وتحديـدًا  السـوري، 
العراقـي"، و"حـزب الله" اللبنـاني، وهي 
كيانـات عسـكرية اسـتخدمت في حادثـة 

الزلـزال لأغـراض سياسـية.
في  قـاآني  إسـاعيل  وجـود  أن  كـا 
لزيـارة  النعيمـي، تمهيـد  بـرأي  حلـب، 
بشـار الأسـد، وتأكيـد عى غيـاب الدولة 
السـورية بالمطلـق، فبعـد دخـول قـاآني 
وتأكيـد سـامة المشـهد مـن التحذيـرات 
الحايـة  تأمـن  في  والتكاتـف  الأمنيـة 
وجهـة  وفـق  الزيـارة  جـرت  للنظـام، 
قـاآني  زيـارتي  يفـر  وهـذا  نظرهـم، 
الأسـد  زارهـا  اللتـن  للمحافظتـن 

والاذقيـة(. )حلـب  تحديـدًا 
واعتـر الباحـث النعيمي أن زيـارة قاآني 
الولًائيـة  "الأذرع  لحاضنـة  تطمينيـة 
العاملـة في الجغرافيـا السـورية"، بأنـه 
يصـل إلى الميـدان وقـادر عـى تغيـر 
بمـا  وملـمّ  القضايـا،  وتعديـل  المشـهد 

يحصـل في سـوريا، وقادر عـى الدفاع 
عـن النظـام السـوري، رغـم أن النظـام 
نفسـه غائـب، لكنّ هنـاك تكاتـف أدوار 
واضحًا تنسـجم معه مسـاعي اسـتغال 
أن  رغـم  الكـوارث"،  إدارة  "اقتصـاد 
الأضرار التـي سـببها النظـام للمناطـق 

المنكوبـة تفـوق تأثـرات الزلـزال.
وعـى المسـتوى العسـكري، فقـد تكون 
طائـرات الشـحن التـي تحـط في حلـب 
ودمشـق محمّلـة بتكنولوجيـا الصواريخ 
ذات الدقـة العالية، والمسـرّات، رغم عدم 
قصفهـا مـن قبـل إسرائيـل، لكـن هذا لًا 
يعنـي غيابهـا عـن الأنظـار الإسرائيلية، 
مـن  عـى  محمّلـة  كونهـا  سـيا  ولًا 
"ماهـان"  لـشركات  تابعـة  طائـرات 
و"شـام" الخاضعتـن للعقوبـات، وهذا 
مسـار عسـكري كبـر يمكـن اسـتغاله 
بحسـب  المسـاعدات،  غطـاء  تحـت 

النعيمـي.  مصطفـى 
6 مـن  وفي السـاعات الأولى مـن يـوم 
مدمـر  زلـزال  ضرب  الحـالي،  شـباط 
ولًايـة كهرمـان مرعـش، جنـوبي تركيًا، 
مؤثـراً عـى 11 ولًايـة تركيـة، ومناطـق 
ضمـن  سـوريا،  غـربي  شـال  مـن 
المعارضـة، ومحافظـات حـاة  سـيطرة 
وحلـب والاذقيـة حيـث يسـيطر النظام 

السـوري. 
ومنذ اليوم الأول، اتجه النظام لًاسـتغال 
المطالبـة برفـع  الكارثـة سياسـيًا، عـر 
العقوبـات الأمريكيـة، بذريعـة الحاجـة 
إلى معـدات تسـهم في إنقـاذ العالقـن 
عرقلتـه  جانـب  إلى  الأنقـاض،  تحـت 
عـى مـدار الأيـام الأربعـة الأولى دخول 
البـاد،  غـربي  شـال  إلى  المسـاعدات 
الًاتصـالًات  عـى  الإعامـي  والركيـز 
وبرقيـات العـزاء التي تلقاها من رؤسـاء 
ومسـؤولي بعـض الـدول، عى حسـاب 

ضحايـا الزلـزال أنفسـهم. 
وأدى الزلزال إلى وفاة 1414 شـخصًا في 
مناطق سـيطرة النظام، و2274 شـخصًا 
في مناطـق شـال غـربي سـوريا، إلى 
جانـب أكـر مـن 1600 جثـان )حتـى 
إعـداد المـادة(، دخلـت مـن تركيـا لتدُفن 
شـال غربي سـوريا، عر معابـر "باب 
الهـوى"، و"باب السـامة"، و"الراعي".

قائد فيلق “القدس” في “الحرس الثوري” الإيراني العميد إسماعيل قاآني يتجول في مدينة حلب- 8 شباط 2023 )وكالة مهر(

سقف التحقيقات التي يمكن 
إجراؤها حيال إخفاق الأمم 

المتحدة بالاستجابة لكارثة الزلزال 
في شمال غربي سوريا، هو 

وجود خطوات إجرائية وشكلية، 
ولا يمكن أن تصل إلى محاسبة 

قانونية متكاملة. 

ياسر تبارة
 "ARCS" نائب رئيس مجلس إدارة
الحاصل على درجة الدكتوراه في 
القانون
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عنب بلدي  - إدلب                                

"كانـت ليلة بـاردة جدًا غزيـرة المطر، لم 
أدرِ كيـف اسـتطعت إخـراج أسرتي مـن 
المنـزل لحظـة وقـوع الزلزال فجـر 6 من 
شـباط، لنركـض إلى السـيارة ونجلـس 

فيهـا حتـى الصباح".
هكـذا نجـا محمـود الفيصل من سـكان 
شـالي  إدلـب  بريـف  الدانـا  مدينـة 
سـوريا، مـع عائلتـه المكوّنـة من سـبعة 
أشـخاص، مـن آثـار الزلزال المدمـر الذي 
أودى بحيـاة عـشرات الآلًاف في سـوريا 
وتركيـا، بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي.
قضى محمـود وعائلتـه سـاعات الزلزال 
سـاعات  ومـع  سـيارتهم،  في  الأولى 
الصبـاح الأولى عـاد الرجـل إلى منزلـه 
ليطمـن عـى وضعـه، ليجـد أن جدرانه 
آيـاً  تصدعـت بشـكل شـديد، وأصبـح 

للسـقوط.
بحسـب محمـود الفيصـل، فـإن معظـم 
الأبنيـة السـكنية القريبـة مـن منزله في 
مدينـة الدانـا متصدعـة وآيلـة للسـقوط 

الزلزال. جـراء 
منـذ حـدوث الزلـزال، لم يعـد الرجل إلى 
منزلـه، كالعديـد مـن جرانـه، والمقيمن 
في أغلـب المناطـق المتضررة مـن الزلزال 
في شـال غـربي سـوريا، تجنبًـا لخطر 
العـودة، مـع تكـرار الهـزات الًارتداديـة 
خـال الأيـام الأولى مـن الزلـزال، التـي 

تسـببت في انهيـار المبـاني المتصدعة.
مهجـر  عامًـا(،   41( سـان  اللـه  عبـد 
في  أماكـه  جميـع  بـاع  درعـا،  مـن 
في  منـزلًًا  ليشـري  السـوري  الجنـوب 
سرمـدا يـؤوي فيـه أسرتـه، بحسـب ما 
قالـه لعنـب بلـدي، إلًا أن الزلزال تسـبب 
بانهيـار جانـب مـن البنـاء الـذي يضـم 
منزلـه حيث يقيـم، بينا تصـدع الجانب 
الآخـر، مـا دفـع سـكان البنـاء للنـزوح 

الإيـواء. مخيـات  باتجـاه 
الزلـزال  أحدثهـا  التـي  الأضرار  تنوعـت 

في شـال غـربي سـوريا بـن انهيـار 
تـام لمبـانٍ وانهيـار جـزئي وتصـدع في 
الجـدران والأساسـات التـي تقـوم عليها 
المبـاني  تلـك  أن  إلًا  الأبنيـة،  مـن  كثـر 
جميعها لم تعد صالحة للسـكن، بحسـب 

مـا أوضحـه أصحابهـا. 
ويعيـش أصحـاب هـذه المباني والشـقق 
المخصصـة  الإيـواء  مراكـز  في  اليـوم 
بمحافظـة  الزلـزال  مـن  للمتضرريـن 
إدلـب، دون أي حلول في الأفق تشـر إلى 

عودتهـم قريبًـا إلى المنـزل.

عشرات مراكز الإيواء
العائـات  آلًاف  المدمـر  الزلـزال  شرد 
السـورية في الشـال السـوري، ما دفع 
الكثـر منهـم للنـزوح باتجـاه المخيات 
ومراكـز الإيواء، بينـا اختار عـدد منهم 
في  وأقاربهـم  أصدقائهـم  عنـد  الإقامـة 
خيامهـم التـي تعتـر آمنة ضـد الزلزال.
سـالم المرعـي )48 عامًـا(، مهجر تعرض 
للسـقوط  حـارم  منطقـة  في  منزلـه 
والدمـار التام، قـال لعنب بلـدي، "نحمد 
اللـه أننـا خرجنا سـالمن، إلًا أنني أشـعر 
بالحـزن عـى ضيـاع شـقاء العمـر في 

بنـاء منـزلي الذي تهـدم".
وقال سـالم، إنه في الأيـام الأولى للزلزال 
المواقـف  مـن  عديـد  عـى  شـاهدًا  كان 
المؤلمة بسـبب بقـاء العائـات "بحرة " 
تحت المطـر بجانب بيوتهـا التي تهدمت، 
كـا افرشـت عـشرات العائـات العـراء 

دون أي مـكان يؤويهـا.
محمـود حـاق، رجـل خمسـيني يقيـم 
في ريـف إدلـب، قـال لعنـب بلـدي، إنه 
بالتواصـل  بـدأ  الأولى  السـاعات  منـذ 
والمعـارف في  والأصدقـاء  الأقـارب  مـع 
مختلـف المناطـق التـي تعرضـت للهزات 
الشـديدة، ثـم نقل مـع فريق من شـبان 
منزلـه  مـن  سـالماً  خـرج  مـن  المنطقـة 

المتـضرر إلى مدينـة إدلب بهـدف البحث 
عـن أماكـن لإيوائهـم.

نقـل الرجـل أكـر مـن 200 عائلـة مـن 
مختلف مناطق الشـال السـوري باتجاه 
قريتـي كفريـا والفوعـة نحـو أقاربهـم 
وأصدقائهـم، بينـا توزعـت عديـد مـن 
العائـات في مدينة إدلـب وبعض القرى 

منها. القريبـة 
الناطـق الرسـمي باسـم مجلـس مدينة 
إدلـب، فراس علـوش، قال لعنـب بلدي، 
إن مدينـة إدلـب وحدهـا ضمـت أربعـة 
مراكـز إيـواء مؤقتـة جديدة هـي مجمع 
"النور السـياحي"، وحديقة "المشـتل"، 
الجامعـة  وحـي  "شـعيب"،  ومخيـم 
إنشـاء  إلى  بالإضافـة  روز(،  )سـيتي 
الإيـواء  ومراكـز  المخيـات  مـن  عديـد 
في مختلـف مناطق الشـال السـوري، 
دقيقـة  إحصـاءات  غيـاب  إلى  مشـراً 
لعـدد الأسر والعائـات المـشردة بفعـل 

الزلـزال.

لجان لفحص المباني 
رئيـس لجنـة العاقـات العامـة والإعام 
بنقابـة المهندسـن في إدلـب، المهنـدس 
بلـدي،  لعنـب  قـال  عـي،  مالـك حـاج 
إن النقابـة بالًاشـراك مـع وزارة الإدارة 
المحليـة في حكومـة "الإنقـاذ"، شـكّلت 
الأول  اليـوم  منـذ  الأزمـة  لإدارة  خليـة 
للزلـزال، شُـكّلت عـى إثرهـا مـا يقارب 

30 لجنـة هندسـية منتـشرة في ثمـاني 
بالشـال. مناطـق 

تـم  اللجـان  فـإن  المهنـدس،  وبحسـب 
وأخـرى  فرعيـة  لجـان  إلى  تقسـيمها 
مركزيـة، إذ تـدرس الأولى أوضاع الأبنية، 
وفي حـال تقـرر الهـدم تكشـف الثانية 
مـرة أخـرى عـى البنـاء وتتخـذ القرار.

كـا تعـد اللجـان تقاريـر يوميـة حول 
جولًاتها، إذ سـيتم في نهايـة عملها إعداد 
تقريـر شـامل يتضمـن أسـباب سـقوط 
الأبنيـة، وعـدد الأبنيـة المتهدمـة بشـكل 
كامـل وجـزئي، والمتضررة بشـكل كبر، 

بالهدم. والمنـذَرة 
مستشـار وزير الإدارة المحلية في حكومة 
"الإنقـاذ"، المهندس سـعيد الأشـقر، قال 
لعنب بلـدي، إن الـوزارة بـادرت بدورها 
إلى تشـكيل لجان اسـتجابة طارئة تضم 
للكشـف  الخـرة،  ذوي  مـن  مهندسـن 
عـى الأماكـن المتـضررة نتيجـة الزلزال، 
لهـذه  المجـاورة  الأماكـن  إلى  بالإضافـة 

لمباني. ا
وبحسـب المستشـار، تـم تشـكيل هـذه 
اللجـان مـن ثاثـة مهندسـن، وتعمـل 
عـى الكشـف الحسي للمبـاني المتصدعة 
التقاريـر  وتنظيـم  للسـقوط،  والآيلـة 
لهـذه  المختلفـة  الحـالًات  وفـق  الفنيـة 
المبـاني، وتـم تطوير عمـل هـذه اللجان 
بتزويدهـا بمهنـدس مختـص لعمليـات 
الإحصـاء واسـتقبال طلبـات المتضررين 

في جميـع المناطـق.
بشـكل  تقاريرهـا  اللجـان  هـذه  تقـدم 
دوري، وسيتم الًاسـتناد إليها في عمليات 
الرميـم والتدعيم، كا سـينظم بالنسـبة 
للمبـاني المتضررة القابلـة للتدعيم تقرير 

فني لاسـتناد إليـه في المراحـل المقبلة.
هـذه  سـكان  أن  إلى  المهنـدس  ولفـت 
المبـاني تـم تحويلهـم إلى وزارة التنميـة 
الطارئة  الإنسـانية لاسـتجابة  والشؤون 
لهـم لتلبيـة احتياجاتهـم، بحسـب قوله.

حملة لإعادة بناء البيوت المتضررة
بعـد أيـام عـى الزلـزال، أطلـق فريـق 
"ملهـم التطوعـي"، العامل في الشـال 
بهـدف  "قـادرون"  حملـة  السـوري، 
إعـادة إعـار الأبنية التي تـضررت بفعل 

الزلـزال.
عبـد اللـه السـويد، أحـد أعضـاء فريـق 
"ملهـم التطوعـي"، أوضح لعنـب بلدي 
أن هـدف الحملـة يتمثـل ببنـاء منـازل 
سـكنية بديلة عـن المنـازل التـي تهدمت 
إلى  الحاجـة  يخلـق  مـا  كامـل،  بشـكل 
مبلـغ ضخـم لتأمـن المنـازل لكثـر من 

الأسر التـي تـشردت بفعـل الزلـزال.
وقدّرت مؤسسـات معنية المبلـغ المطلوب 
في  الزلـزال  دمـره  مـا  إعـار  لإعـادة 
الشـال السـوري بـ100 مليـون دولًار، 
"ملهـم"  فريـق  نـشره  بيـان  بحسـب 

سـاعة إعانـه عـن الحملـة.

الزلزال يشرد آلاف العائلات..

ثلاثون لجنة
تقيّم أضرار المنازل بإدلب 

عنب بلدي  - ريف حلب

التطوعيـة  المبـادرات  بعـض  تواصـل 
الأهـالي  دعـم  المسـاعدة  وحمـات 
المتضررين شـال غربي سـوريا، جراّء 
تركيـا  جنـوبي  ضرب  الـذي  الزلـزال 
وأسـفر  سـورية،  محافظـات  وأربـع 
عـن تسـجيل 2274 حالة وفـاة، وأكر 
مـن 12400 مصـاب في أكـر من 40 
مدينـة وبلـدة شـال غـربي سـوريا، 
وفق أحـدث إحصائيـة لـ"الدفاع المدني 

السـوري".
أفـراد  المبـادرات ترعـات بجهـود  بـن 
ومنظـات وأهـالٍ، تعـد بمنزلـة حلـول 
مؤقتـة واسـتجابة طارئـة عـى خلفيـة 
الزلـزال، عـر تقديـم الطعـام والوجبات 
للمتضرريـن من الزلزال الذين يفرشـون 
الأراضي أو مراكـز الإيـواء، كـا فتحـت 
بعـض المطاعم أبوابها لًاسـتقبالهم أيضًا.

مطبخ ميداني
مدينـة  في  الميـداني"  "المطبـخ  يقـدّم 
عفريـن شـالي حلـب، وجبـات طعـام 

لمئـات العائـات المتضررة، ويركـز عمله 
في ريـف حلـب.

الحليـم،  عبـد  أحمـد  المطبـخ،  مسـؤول 
أوضـح لعنـب بلـدي أن المطبـخ يقـدّم 
وجبـات طعـام مجانيـة، يـراوح عددها 
يوميًـا،  وجبـة  و3000   2500 بـن 

الزلـزال.  مـن  المتضرريـن  للأهـالي 
وتقسـم الوجبـة عـى أطبـاق بأحجـام 
متعـددة، منها يكفي لخمسـة أشـخاص 
ومنهـا لثاثـة، ويحـضّر المطبـخ الأرز 
الوجبـة  اللحـوم، ويقـدم بجانـب  مـع 
الخبـز مـع اللـن أو العصـر، وتـوزعّ 
الإيـواء  مراكـز  في  المتضرريـن  عـى 

والمخيـات.
للمطبـخ  المـواد  تأمـن  عـى  ويـشرف 
منهـا  المنطقـة،  في  عاملـة  منظـات 
و"نمـاء"،  و"تعـاون"،  "تآخـي"، 
وغرهـا، إضافـة إلى ترعـات من بعض 

الأشـخاص.
كـا أشرفـت المجالـس المحليـة في ريف 
حلـب عـى توزيـع وجبـات طعـام عى 
بالتعـاون  المتضرريـن  تضـم  مخيـات 
مـع منظـات عاملـة في المنطقـة، منهـا 

وزعّ  الـذي  اعـزاز  في  المحـي  المجلـس 
وجبات بالتنسـيق مـع منظمـة "أيادي" 

و"وصـال الرحمـة".

مطاعم تؤوي المتضررين
وفتحـت بعض المطاعـم أبوابهـا للناجن 
أيضًـا،  الزلـزال  مـن  والمتضرريـن 
الأهـالي، وقدّمـت خدماتهـا  واسـتقبلت 
مـن وجبـات، وأمّنـت التدفئـة، وأتاحـت 
شـبكة إنرنت لهـم لتأمـن تواصلهم مع 

أقربائهـم.
الإداري في مطعم "سـيتي روز" )مطعم 
فتـح أبوابـه للناجـن( في مدينـة إدلـب 
محمـد أبو ديـاب، أوضح لعنـب بلدي أنه 
أوقـف العمل في المطعـم، وفتح الصالًات 
للأهـالي بعد سـاعات من الزلزال، وسـط 
حالـة من الهلـع والخوف التـي أصابتهم 

وانتشـارهم في الشوارع.
 وقـال الإداري، إن صـالًات المطعـم غـر 
مسـقوفة بجدران أسـمنتية وهي أسـقف 
بعـض  منـح  الـذي  الأمـر  مسـتعارة، 
الطمأنينـة للأهـالي، لًافتـًا إلى أن المطعم 
مسـتمر في ذلك حتـى اسـتقرار الوضع 

مطاعم تقدّم 
خدمات دعم 

لمتضرري الزلزال
في الشمال
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عنب بلدي - خاص

دخلـت قافلـة مسـاعدات إغاثيـة مؤلفـة 
مناطـق  مـن  الشـاحنات  عـشرات  مـن 
سـيطرة "الإدارة الذاتيـة" شرقي سـوريا 
إلى المناطـق التـي تعرضّـت لأضرار في 
الأرواح والممتلكات شـال غربي سـوريا، 
جـراّء الزلـزال الـذي ضربهـا في 6 مـن 

شـباط الحـالي.
التـي  نوعهـا  مـن  الأولى  هـي  القافلـة 
"قـوات  سـيطرة  مناطـق  مـن  تدخـل 
الجنـاح  الديمقراطيـة" )قسـد(  سـوريا 
تشـكّلها،  منـذ  لــ"الإدارة"  العسـكري 
إلى مناطـق سـيطرة المعارضـة، وكانـت 
بمنزلـة "فزعـة" مـن أهـل العشـائر إلى 
"المنكوبـن" في الشـال السـوري، إثـر 
الزلـزال الـذي أسـفر عـن 2274 حالـة 
حصيلـة  في  مصـاب،  و12400  وفـاة، 
قابلـة لارتفـاع مـع اسـتمرار عمليـات 

البحـث عـن ضحايـا تحـت الأنقـاض.

"فزعة عشائرية"
في 13 مـن شـباط الحالي، وبعـد مرور 
سـبعة أيـام عى الزلـزال، دخلـت حوالي 
120 سيارة وشـاحنة محمّلة بالمساعدات 
عـر معر "عـون الـدادات" الفاصل بن 
و"الحكومـة  "قسـد"  سـيطرة  مناطـق 

السـورية المؤقتـة" في ريـف حلب.
مدينـة  في  المحـي  المجلـس  عضـو 
جرابلـس بريـف حلـب حسـن الحمـود 
قـال لعنـب بلـدي، إن التنسـيق لقافلـة 
العشـائر بـدأ بعد حـدوث الزلـزال، عى 
مسـتوى مجلـس القبائـل والعشـائر في 
المنطقـة الشرقيـة وفي الشـال، وعززها 

صلـة القرابـة بـن القبائـل.
مـن  تشـكّلت  الشـاحنات  أن  وأضـاف 
ترعـات الأهـالي عى قـدر اسـتطاعتهم 
مـن اللبـاس والفـرش والأغطيـة والمبالغ 
شراء  وجـرى  الغذائيـة،  والمـواد  الماليـة 

تجهيـزات طبية وغرها من المسـتلزمات.
شـاحنة،   83 الأولى  الدفعـة  وضمـت 
جرى التنسـيق مع المؤسسـات والمجالس 
الشـال  في  العسـكرية  والجهـات 
أن  المعـر  جانبـا  ورفـض  لًاسـتقبالها، 
الشـاحنات نفسـها، ونقُلـت إلى  تدخـل 
شـاحنات أخرى، واسـتمرت عملية النقل 
ثاثـة أيـام، ودخلـت بعدها دفعـة ثانية 

22 شـاحنة. ضمـت 
وذكـر الحمـود، وهـو عضـو في مجلس 
رافقهـا  السـيارات  أن  الأهـي،  السـلم 
إلى  وصولهـا  لتأمـن  عسـكريون 
"المنكوبـة"  المناطـق  في  المتضرريـن 
ودخـل  إدلـب،  ومناطـق  حلـب  بريـف 
معهـا وفد مـن أبنـاء العشـائر وعاملون 
في المجـال الإغـاثي والإنسـاني والطبي.

تأمين ومرافقة
الوطنـي  "الجيـش  في  القيـادي 
السـوري"، أحمـد العبـود، الـذي رافـق 
القافلـة من بعد معـر "عون الـدادات"، 
أوضـح لعنب بلـدي أن عنـاصر "الجيش 
للقافلـة  الطريـق  أمّنـوا  الوطنـي" 

المتـضررة. الأماكـن  إلى  ورافقوهـا 
المسـاعدات  أن  إلى  القيـادي  وأشـار 
المتضرريـن  السـورين  جميـع  تشـمل 
مـن الزلزال، سـواء أكانـوا عربـًا أو كردًا 
أو غرهـم مـن أطيـاف المجتمـع، وبلـغ 
عـدد السـيارات بـن الشـاحنات الكبرة 
أول  آليـة،   120 والسـيارات مـا يقـارب 
دفعـة نقُلـت من سـيارات إلى شـاحنات 
و25   22 بـن  الثانيـة  والدفعـة  كبـرة 

شـاحنة.

وقـال القيـادي المنحدر من بلـدة الطيّانة 
في ديـر الـزور، إن القافلـة كـرت كل 
القيـود، وأكـدت تاحم السـورين وأبناء 
العشـائر، لًافتـًا إلى أن مجلـس العشـائر 
مـن  وعديـدًا  الوطنـي"  و"الجيـش 

الجهـات سـهلت دخـول القافلـة.
العشـائر  أبنـاء  أن  العبـود  وذكـر 
يجهـزون مزيدًا مـن الشـاحنات المحمّلة 
المناطـق  إلى  لإرسـالها  بالمسـاعدات 
"المنكوبـة" في الشـال السـوري خال 

المقبلـة. الأيـام 
أن  بلـدي  عنـب  مراسـل  وأوضـح 
الشـاحنات انقسـمت إلى قسـمن، الأول 
في بلدة جنديـرس بريف حلـب، والثاني 
في إدلـب، وجـرى تشـكيل لجنتـن في 
المنطقتـن بالتعـاون مـع أبناء العشـائر 

المتضرريـن. عـى  المسـاعدات  لتوزيـع 
ولقيـت "فزعة العشـائر" تفاعاً واسـعًا 
الًاجتاعـي،  التواصـل  وسـائل  عـى 
ومقارنـات بينهـا وبـن مسـاعدات الأمم 
الشـال  في  الزلـزال  لمنكـوبي  المتحـدة 
السـوري، التـي تأخرت عى مـدار أربعة 
أيـام من حـدوث الزلـزال بذريعـة وجود 

لوجسـتية.  عوائق 

اعتبارات سياسية
حملـت القافلـة اسـم "فزعة العشـائر"، 
متجاوزة الحدود التي رسـمتها السـيطرة 
العسكرية والسياسـية، لتكون الأولى من 
نوعهـا التـي تتجـاوز الحـدود والمعابـر 
الداخليـة بـن مناطـق سـيطرة "الإدارة 
واشـنطن،  مـن  المدعومـة  الذاتيـة" 
ومناطـق سـيطرة "الحكومـة السـورية 

المؤقتـة" المدعومـة مـن أنقـرة.
وتسـيطر "الإدارة الذاتيـة" عـى شـال 
تسـيطر  حـن  في  سـوريا،  شرقـي 
"المؤقتـة" عـى ريفـي حلـب الشـالي 
ورأس  أبيـض  تـل  ومدينتـي  والشرقـي 
العـن، وتسـيطر حكومـة "الإنقاذ" عى 
مناطـق إدلـب وأجـزاء مـن ريـف حلـب 

الغـربي.
قافلـة  الذاتيـة"  "الإدارة  وسـحبت 
لمنكـوبي  أرسـلتها  التـي  المسـاعدات 
الزلـزال في شـال غـربي سـوريا، بعـد 
تسـعة أيام مـن انتظار موافقـة دخولها، 
عـر معـر "أم الجلـود" الواصـل بينها 

"المؤقتـة". سـيطرة  مناطـق  وبـن 
وضمـت القافلـة المنسـحبة 30 صهريجًا 
محمّلـة  المحروقـات، و20 شـاحنة  مـن 
والإغاثيـة،  الإنسـانية  بالمسـاعدات 
ضرب  الـذي  الزلـزال  مـن  للمتضرريـن 

سـوريا. وشـالي  تركيـا  جنـوبي 
تركيـا  الذاتيـة"  "الإدارة  وتتهـم 
بمسـؤوليتها عـن منـع دخـول القافلـة 
للمناطق المنكوبة، فيـا وصفته بـ"ربط 
هـذا الموضوع بأمـور ومواقف سياسـية 
الضحايـا والمتضرريـن". عـى حسـاب 

من جهتهـا، لم تعلقّ "الحكومـة المؤقتة" 
عـى عـدم السـاح بدخـول مسـاعدات 
مـن "الإدارة الذاتيـة"، وتواصلـت عنـب 
بلدي سـابقًا مع الناطق الرسـمي باسـم 
الجنـاح  السـوري"  الوطنـي  "الجيـش 
مديـر  ومـع  لـ"المؤقتـة"،  العسـكري 
إدارة معـر "عـون الـدادات" للحصـول 
عـى توضيح حـول إغـاق المعابـر أمام 

المسـاعدات، لكنهـا لم تتلـقَ أي رد.

"فزعة العشائر" 
لمتضرري الزلزال 

تتجاوز سلطات الأمر الواقع 

وهدوئـه، وأن مبـادرات فرديـة من تجار 
تدعمـه  المنظـات  وبعـض  وأشـخاص 

. يضًا أ
الضحايـا  انتشـال  عمليـات  ورافقـت 
مـن تحـت الأنقـاض مبـادرات لتوزيـع 
عـال  عـى  و"السـندويش"  الوجبـات 
الإنقـاذ والأهالي الذين اسـتجابوا للكارثة 
مـع  والآليـات،  المعـدات  نقـص  وسـط 
تـذرّع أممـي بوجـود عوائـق لوجسـتية 
أمـام دخول هـذا النـوع من المسـاعدات.
مدينـة  في  العاملـة  الأفـران  وشـهدت 
إدلـب أزمـة وطلبـًا متزايـدًا عـى مـادة 
الخبـز، بسـبب إقبـال المبـادرات الفردية 
بكميـات  الخبـز  والمنظـات عـى شراء 
كبرة لمسـاعدة المتضرريـن، وتضرر عدة 
أفـران في مدن وبلـدات طالتهـا الأضرار 

مـن غرها. أكـر 
في  المدينـة"  "شـمس  فـرن  محاسـب 
إدلـب محمـد عمـر، أوضـح لعنـب بلدي 
أن الفـرن شـهد أزمـة خـال أول يومن 
مـن حـدوث الزلـزال، وعمـل عـى مدار 
24 سـاعة دون توقـف، لتأمـن مطالـب 

الأهـالي. 

الفـرق  بعـض  إن  المحاسـب،  وقـال 
الخبـز  اشـرت  والمنظـات  التطوعيـة 
المسـاعدة  مـن  كنـوع  كبـرة،  بكميـات 
للعائـات المتـضررة، لًافتـًا إلى أن الفـرن 
تعطلّـت  أخـرى  لأفـران  الخبـز  يعطـي 

الكهربـائي. التيـار  شـبكة  لديهـا 
طالتهـا  التـي  المناطـق  إلى  ووصلـت 
الأضرار سـيارات محمّلـة بمـواد غذائيـة 
وطبيـة وألبسـة وخيـام ومـواد مطلوبة 
مـن ألبسـة وبطانيـات ومعلبـات وخيام 
وخبـز، بعد حمـات ترع أطلقهـا أهالي 

المـدن والقـرى المجـاورة.
والفـرق  المنظـات  بعـض  تعمـل  كـا 
الطبيـة عـى تقديـم خدماتها اسـتجابة 
فـرق  وتعمـل  المتضرريـن،  للأهـالي 
"الدفـاع المـدني السـوري" عـى ترحيل 

المتـضررة. المنـازل  أنقـاض 
وتبقـى هـذه المبـادرات اسـتجابة مؤقتة 
وطارئـة أمام وجـود عـشرات الآلًاف من 
العائـات في مراكـز إيـواء مـن منشـآت 
ومؤسسـات وخيام جـراّء الزلـزال المدمّر 
الـذي ضرب المنطقـة في 6 مـن شـباط 

 . لي لحا ا

عمال داخل مطبخ ميداني في عفرين شمالي حلب يجهّزون وجبات طعام للمتضررين جرّاء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وأربع محافظات سورية- 14 شباط 2023 )عنب بلدي/ ديان جنباز(

شاحنات في مدينة اعزاز بريف حلب تحمل مساعدات قادمة من المنطقة الشرقية في سوريا إلى الشمال السوري مخصصة للمتضررين جرّاء زلزال ضرب جنوبي تركيا وأربع 
محافظات سورية- 14 شباط 2023 )عنب بلدي/ ديان جنباز(



عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - العدد 574 - الأحد 19 شباط / فبراير 062023

عنب بلدي  - لجين مراد 

"تغلـّـب شــعوري بالمســؤولية عــى 
مخــاوفي، ودفعنــي لًاتخــاذ قــرار بــرك 
المنطقــة الآمنــة والبحــث عــن أي وســيلة 
ــذه  ــة"، به ــف الكارث ــاعدة وتخفي للمس
الكلــات بــدأت الطالبــة الجامعيــة 
المقيمــة في اســطنبول آيــة خابــور 
ــا  ــول رحلته ــدي، ح ــب بل ــا لعن حديثه
للمشــاركة بأعــال الإغاثــة في الجنــوب 

ــركي. ال
ــب  ــؤولة مكت ــة ومس ــت الطالب توجه
ــوريا"  ــة س ــاد طلب ــات في "اتح العاق
إلى غــازي عينتــاب رابــع أيــام الزلــزال، 
ضمــن حملــة "ســندًا لهــم" التــي 
ــاون  ــة وبالتع ــود طابي ــت بجه أطُلق

ــة. ــرأ" الركي ــة "اق ــع جمعي م
وعملــت الحملــة عــى جمــع مســاعدات 
ــواء  ــز الإي ــالها إلى مراك ــة وإرس عيني
بالإضافــة  المتــضررة،  المناطــق  في 
للمشــاركة  متطوعــن  إرســال  إلى 

بتوزيعهــا.
ــب  ــن الطال ــة ع ــع آي ــف دواف ولًا تختل
ــرر  ــالي، إذ ق ــس الش ــي لوران الجامع
ــن  ــه م ــزال التوج ــن الزل ــوم م ــد ي بع
ــا  ــا إلى أنطاكي ــه في أورف ــة إقامت منطق

ــضررًا. ــر ت ــا الأك باعتباره

إلى  التوجــه  مــن  المخــاوف  ورغــم 
الأماكــن المتــضررة دون امتــاك إذن 
ــات  ــن المنظ ــه م ــفر، ودون توجي س
ــس  ــشر لوران ــة، ن ــات الركي والمؤسس
ــباب  ــوة للش ــوك" دع ــس ب ــر "في ع
ــث  ــات البح ــوع بعملي ــن بالتط الراغب
والإنقــاذ لانضــام إليــه مــع أصدقائــه 
في رحلتهــم إلى أنطاكيــا، وفــق مــا 

ــدي. ــب بل ــاب لعن ــه الش قال
ــزال،  ــدوث الزل ــن ح ــاعات م ــد س وبع
بــرزت دعــوات في المجموعــات الطابية 
التواصــل  مواقــع  عــى  الســورية 
الًاجتاعــي للتطــوع والمشــاركة بأعــال 

ــاذ. ــث والإنق ــة والبح الإغاث

البحث والإنقاذ والترجمة
ــق  ــاب إلى المناط ــشرات الط ــه ع توج
ــم  ــة، بعضه ــتجابة للكارث ــة اس المنكوب
وعــى  شــخصية  مبــادرات  ضمــن 
حســابهم الشــخصي، وبعضهــم الآخــر 
ــات  ــات ومنظ ــع جمعي ــراك م بالًاش
ــب  ــه عن ــا رصدت ــب م ــة، بحس تركي

ــدي. بل
مشــابهة،  مــآسي  شــهدنا  "نحــن 
ــة  ــث العالق ــع الجث ــرارًا م ــا م وتعاملن

تحــت الأنقــاض جــراّء قصــف النظــام 
ــس  ــل لوران ــا جع ــذا م ــوري"، ه الس
يشــعر بــأن هنــاك مــا يقدمــه في هــذه 

ــة. الكارث
عمــل الشــاب برفقــة نحــو 16 شــخصًا 
مــن معارفــه وأصدقائــه ضمــن عمليات 
ــه  ــال التوج ــن خ ــاذ، م ــث والإنق البح
ــد  ــاولًات التأك ــة ومح ــة المهدم إلى الأبني
مــن وجــود أحيــاء لطلــب فــرق الإنقــاذ 

بشــكل فــوري. 
ــارة  ــا؟"، عب ــوت هن ــد ص ــل يوج "ه
ــن  ــاؤه باحث ــس وأصدق ــا لوران كرره
بوجــود  يبشرهــم  صــوت  أي  عــن 
شــخص عــى قيــد الحيــاة تحــت ركام 

ــه. ــق قول ــة، وف الأبني
ــاذ لم  ــرق الإنق ــاب أن ف ــاف الش وأض
ــع  ــتجابة لجمي ــى الًاس ــادرة ع ــن ق تك
ــات  ــدء بعملي نداءاتهــم، مــا دفعهــم للب
الحفــر والإنقــاذ بمعــدات بســيطة 
أحضروهــا معهــم، وتمكنــوا باســتخدام 
ــد مــن  ــاذ العدي هــذه المعــدات مــن إنق

ــخاص. الأش
بينــا عملــت آيــة وزماؤهــا في "اتحاد 
طلبــة ســوريا" عــى توفــر احتياجــات 
مراكــز الإيــواء، والمســاعدة بأعــال 
ــة  ــات والرجم ــع الوجب ــخ وتوزي الطب

ــضررة. ــات المت للعائ
ــوريا"  ــة س ــاد طلب ــق "اتح ــا أطل ك
خدمــات عديــدة اســتجابة للكارثــة، 
مرجــم"،  "بــدي  خدمــة  أبرزهــا 
لمســاعدات العائــات العاجــزة عــن 
ــا  ــق م ــة، وف ــة الركي ــل باللغ التواص
قالتــه آيــة، مشــرة إلى أن العديــد 
اللغــة  يتقنــون  لًا  الســورين  مــن 
ــق  ــك المناط ــا في تل ــة، خصوصً الركي
ــة  ــراك اللغ ــكانها الأت ــدث س ــي يتح الت

ــد. ــكل جي ــة بش العربي
ــى  ــاب ع ــل الط ــك، عم ــب ذل إلى جان
القــرارات  ترجمــة  توفــر خدمــات 

الحكوميــة الركيــة، وتوفــر بوابــة 
عــر موقــع "اتحــاد الطلبــة" لمســاعدة 
ذوي المفقوديــن بالعثــور عــى أقاربهم، 
إلى  بالوصــول  العائــات  ومســاعدة 
ــات. ــف الولًاي ــواء في مختل ــز الإي مراك

الكارثة واحدة
"كنــا متأكديــن مــن أن الكارثــة واحــدة 
ــرق  ــراك، ولم نف ــورين والأت ــى الس ع
ــت  ــم"، تحدث ــات بينه ــم الخدم بتقدي
ــن،  ــاب المتطوع ــع الط ــن دواف ــة ع آي

ــة الأولى. ــاني بالدرج ــا الإنس وطابعه
ــا  ــبة لن ــة بالنس ــت صدم ــت، "كان تابع
جميعًــا أن العمــل الإغــاثي وفي هــذه 
مواقــف  يحمــل  أن  يمكــن  الظــروف 
عنريــة"، في إشــارة إلى تعــرضّ العديد 
مــن الســورين المتضرريــن مــن الزلــزال 
ــا  ــز، خصوصً ــواء للتميي ــز الإي في مراك

ــم. ــة منه ــة الركي ــن للغ ــر المتقن غ
ــون  ــاب المتطوع ــة والط ــت آي وحاول
المواقــف،  تأثــر هــذه  الحــد مــن 
مــا جعــل العديــد مــن الســورين 
المتضرريــن يرونهــم بصــورة "المنقــذ"، 
وفــق مــا روتــه آيــة عــن عائلــة كانــت 
ــواء  ــز الإي ــن مرك ــرد م ــددة بالط مه
ونجــح المتطوعــون بمنــع حــدوث ذلــك.

مــن جانبهــم، كــرر المتطوعــون في 
ــة  ــة الركي ــداءات باللغ ــاذ ن ــرق الإنق ف
ــى  ــد ع ــة، للتأكي ــع العربي ــا م تزامنً
ــاذ  ــال إنق ــؤولية حي ــعورهم بالمس أن ش
العالقــن تحــت الأنقــاض لم يفــرق 
بــن ســوري أو تــركي، وفــق مــا قالــه 

ــس. لوران
وانتقــد الشــاب تعرضهــم للكثــر مــن 
المواقــف العنريــة خــال عملهــم، 
وهــو مــا دفعهــم لمغــادرة أنطاكيــا بعــد 
عمــل اســتمر لأكــر مــن خمســة أيــام.
ــون"،  ــن ه ــوا م ــورين لًازم يطلع "الس
هــذه العبــارة التــي ســمعها المتطوعــون 

ــات  ــة لعملي ــم عرض ــا جعله ــرارًا، م م
ــة،  ــة الركي ــل الشرط ــن قب ــش م التفتي
ــاذ  ــث والإنق ــن البح ــم م ــت عمله وحوّل
إلى محــاولًات الدفــاع عــن أنفســهم 
والتأكيــد عــى رغبتهــم بالمســاعدة فقط.

السوريون ضحايا
عــى  يطمــن  كان  منــا  "العديــد 
عائلتــه في المناطــق المنكوبــة، وينطلــق 
ــتطيع  ــا يس ــدم كل م ــاعدة ويق للمس
ــارة إلى  ــة في إش ــت آي ــه"، قال تقديم
ــورين لم  ــاب الس ــذي أص ــضرر ال أن ال

ــاعدة. ــن المس ــم م يمنعه
ورغــم عــودة آيــة ولورانــس وغرهــا 
ــم،  ــن إقامته ــن إلى أماك ــن المتطوع م
ــضررة  ــات المت ــتغاثة العائ ــزال اس لًا ت
التــي عانــت مــرارًا مــن القصــف 
ــة في  ــوء عالق ــوة اللج ــزوح وقس والن

ــم. ــق قوله ــم، وف أذهانه
ويقيــم حــوالي مليــون و750 ألــف 
الجنــوب  مــدن  في  ســوري  لًاجــئ 
الزلــزال،  مــن  المتــضررة  الــركي 
ــن  ــدد الاجئ ــالي ع ــغ إج ــا يبل بين
 3.5 حــوالي  تركيــا  في  الســورين 

مليــون لًاجــئ.
ــات  ــة مئ ــام الماضي ــال الأي ــى خ ونع
الســورين أقاربهــم في تركيــا عــر 
ــم  ــي، وبينه ــل الًاجتاع ــع التواص مواق
عائــات فقــدت أفرادهــا بالكامــل تحــت 

ــزال. ــراء الزل ــاض، ج الأنق
ورغــم غيــاب الإحصائيــات حــول عــدد 
الوفيــات في الجنــوب الــركي مــن 
ــط  ــدّر الناش ــورين، ق ــن الس الاجئ
بقضايــا  المتخصــص  الحقوقــي 
الاجئــن الســورين طــه الغــازي 
ــر  ــات غ ــتناد إلى منظ ــم بالًاس عدده
حكوميــة بنحــو 6100 حالــة وفــاة 
ــباط  ــن ش ــى 15 م ــزال حت ــراّء الزل ج

ــالي. الح
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ــه  ــا الل ــا، بــس نحن ــت فوقن ــط البي "هب
ــا  ــورًا، وبقين ــع ف ــا نطل ــا، وقدرن نجان
تحــت المطــر بالطرقــات أكــر مــن 
ــد  ــات وصــف عب أســبوع"، بهــذه الكل
ــه  ــا( وزوجت ــركاوي )81 عامً ــادي ب اله
لعنــب بلــدي، الأســبوع الأول الــذي 
ــذ لحظــة حــدوث  ــا من عاشــوه في تركي

ــر. ــزال المدم الزل
عــاش عبــد الهــادي نحــو تســع ســنوات 
ــوري  ــال الس ــاد إلى الش ــا، وع في تركي
ــوى"  ــاب اله ــر "ب ــر مع ــام ع ــل أي قب
ــة  ــدًا مدين ــا، قاص ــع تركي ــدودي م الح
ــدم  ــد أن ته ــب، بع ــف حل ــزاز بري اع
ــذي  ــزال ال ــه المســتأجر نتيجــة الزل منزل
ضرب عــشرة ولًايــات تركيــة وأربــع 
ــباط  ــن ش ــورية في 6 م ــات س محافظ

ــالي. الح
مرضيــة الحلبــي، ســيدة عــرت أيضًا إلى 
الشــال وفــق "الإجــازة"، مــن أنطاكيــا 
الركيــة، إذ "خرجــت مــن تحــت الموت"، 
بحســب وصفهــا، نحــو بلــدة عقربات في 
مدينــة إدلــب شــالي ســوريا، لتقــي 
ــي  ــا الت ــدى ابنته ــازة" ل ــرة "الإج ف

ــة. ــش في المنطق تعي
يتشــابه حــال معظــم الســورين في 
ــدم  ــث ع ــن حي ــة، م ــق المنكوب المناط
ولًايــات  إلى  التوجــه  عــى  قدرتهــم 
أخــرى بســبب تكلفــة المعيشــة أو قــدرة 
ــط  ــة، وس ــكان للإقام ــى م ــول ع الحص
توجــه أعــداد كبــرة مــن مقيمــي 
هــذه الولًايــات مــن أتــراك وأجانــب إلى 

ــزال. ــضررة بالزل ــر المت ــات غ الولًاي
ضعــف الحالــة الًاقتصاديــة، وعــدم 
الولًايــات، دفعــا  أقربــاء في  وجــود 

بعــض الســورين لاســتفادة مــن قــرار 
"الإجــازة المؤقتــة"، وقضــاء الفــرة 
ــورية. ــى الأراضي الس ــا ع ــموح به المس

"إجازة" مشروطة
منــذ اليــوم الأول لموعــد فتــح "الإجــازة" 
المشروطــة إلى ســوريا، عــاد مئــات 
ــض"،  ــل أبي ــر "ت ــر مع ــورين ع الس
المعابــر  العديــد مــن  ومــع ســاح 
الإضافيــة بعبورهــم نحــو الشــال، 

ارتفعــت الأعــداد لتتجــاوز الآلًاف.
وســبق أن أعلنــت معابــر "بــاب الهــوى" 
الســامة"  و"بــاب  أبيــض"  و"تــل 
ــع  ــا، الســاح لجمي ــة مــع تركي الحدودي
الســورين المقيمــن في جميــع الولًايــات 
ــة  ــة الحاي ــة "بطاق ــن حمل ــة م الركي
المؤقتــة" )الكملــك( بالزيــارة المؤقتــة إلى 
ــون  ــى أن تك ــق شروط، ع ــوريا، وف س
ــن  ــدًا م ــهراً واح ــم ش ــدة لبقائه ــل م أق
ــر  ــهر ع ــة أش ــول، )ثاث ــخ الدخ تاري
وألًا  فقــط(،  الهــوى"  "بــاب  معــر 
تتجــاوز فــرة وجودهــم ضمــن الأراضي 
الســورية مــدة ســتة أشــهر عــى 

ــر. الأك
وعــر هــذه المعابــر، يسُــمح فقــط 
ــازي  ــات غ ــن في ولًاي ــورين المقيم للس
مرعــش،  كهرمــان  كلـّـس،  عينتــاب، 
هاتــاي، العثانيــة، أديامان، أورفــا، ديار 
ــة  ــغ )ولًاي ــة، إيازي ــا، أضن بكــر، ماطي
إيازيــغ باســتثناء "بــاب الهــوى"( مــن 
حامــي "بطاقــة الحايــة المؤقتــة" مــن 
ــول إلى  ــط بالدخ ــة فق ــات المنكوب الولًاي

ــوريا. س

مخاوف من عدم العودة
ــد كل قــرار عــن الســاح للســورين  عن

المقيمــن في تركيــا بزيــارة الشــال 
عــن  الحديــث  يتكــرر  الســوري، 
ــرار  ــن ق ــن م ــدى الاجئ ــاوف ل مخ
تــركي مفاجــئ يمنعهــم مــن العــودة إلى 
ــازة". ــرة "الإج ــاء ف ــد انته ــا، بع تركي
ازدادت حــدة المخــاوف هــذه المــرة، نظــراً 
ــارة،  ــا الزي ــي فرضته ــشروط الت إلى ال
ــى الأراضي  ــاء ع ــرة البق ــل ف ــألًا تق ب
ــهر  ــة أش ــهر أو ثاث ــن ش ــورية ع الس

ــوى". ــاب اله ــر "ب ع
وفي أوقــات ســابقة، كانــت مســألة 
زيــارات الســورين عــر المعابــر الركيــة 
خــال فــرة الأعيــاد، ذريعــة لــدى فئات 
مــن المعارضــة الركيــة للمطالبــة برحيل 
الســورين إلى الشــال الــذي يعــد آمنًــا 
ــه  ــا أنهــم قــادرون عــى البقــاء في طالم

ــم. ــرة زيارته ــال ف خ
المعارضــة،  تعليــق  عــى  وكــرد 
ــل  ــراك برحي ــن الأت ــات المواطن ومطالب
ــم  ــب منه ــن ذه ــاء م ــن أو إبق الاجئ
ــلطات  ــت الس ــاك، منع ــوريا هن إلى س
الركيــة العــام المــاضي هــذه الزيــارات، 
ــاب أمامهــا أصــاً بهــدف  ــح الب ولم تفت
ــال هــذا  امتصــاص غضــب الشــارع حي

ــوع. الموض
ــورين  ــن الس ــع المحام ــس "تجم رئي
ــب  ــال لعن ــل، ق ــزوان قرنف ــرار"، غ الأح
بلــدي، إن المخــاوف الموجــودة لــدى 
ــه  ــك بأن ــررًا ذل ــة"، م ــاس "مشروع الن
ــية  ــات سياس ــد تجاذب ــا توج في تركي
لوجــود  ورافــض  كاره  وخطــاب 
الســورين، وهــي عوامــل يمكــن أن 
ــألة  ــاه مس ــمي تج ــف الرس ــدل الموق تب

الزيــارات.
ــذي  ــد ال ــادرة إلى البل ــرة المغ ــد فك وتع
ــة  ــب حاي ــئ كطال ــه الاج ــرب من ه

ــب  ــون، بحس ــة للقان ــئ، مخالف أو لًاج
قرنفــل، وهنــا يمكــن أن تقــرر الســلطات 
ــة،  ــة للحاي ــدم الحاج ــاطة ع ــكل بس ب
بســبب عــدم وجــود أي مخــاوف أمنيــة 
ــده  ــاء في بل ــن البق ــخص م ــت الش منع

ــهر. ــة أش ــن ثاث ــل ع ــرة لًا تق ف
وتقــوم فكــرة اللجــوء عــى أن الإنســان 
ــان  ــل وامته ــاد والقت ــرض لاضطه مع
حقوقــه وكرامتــه وإنســانيته، وأن بقــاءه 
يســعى  الــذي  المــكان  أو  بــاده  في 
ــخصية،  ــامته الش ــدد س ــه يه لمغادرت
ــة  ــة في دول ــوء أو الحاي ــب اللج فيطل

ــرى. أخ
والعــودة إلى البــاد خــال اللجــوء 
ــذي  ــاس ال ــي أن الأس ــة، تعن أو الحاي
يبنــى عليــه اللجــوء أو الحايــة لم يعــد 
ــس ضرورة. ــوء لي ــودًا، أي أن اللج موج

ــورين إلى الأراضي  ــول الس ــد دخ وعن
ــن  ــا م ــوء، هربً ــرض اللج ــة بغ الركي
ــلطات  ــدرت الس ــوت، أص ــف والم القص
الركيــة قانــون الحايــة، ووضعــت 
ــي  ــون، وه ــذا القان ــت ه ــورين تح الس
ــاء أســباب  ــة تنتهــي بانته ــة مؤقت حاي

ــا. منحه

بلدهــم،  إلى  الســورين  ومغــادرة 
ظــل  في  العيــش  عــى  وقدرتهــم 
ــل،  ــرأي قرنف ــع، ب ــر الواق ــلطات الأم س
ــده  ــا يؤك ــذا م ــون، وه ــم آمن ــي أنه تعن
وأطفالهــم،  لعائاتهــم  اصطحابهــم 
اللجــوء  منــح  فــإن شرط  وبالتــالي 

مفقــود في هــذه الحالــة.
يبلــغ إجــالي عــدد الاجئــن الســورين 
ــئ،  ــون لًاج ــوالي 3.5 ملي ــا ح في تركي
ــف  ــون و750 أل ــو ملي ــم نح وكان يقي
الجنــوب  مــدن  في  منهــم  شــخص 

ــزال. ــا الزل ــل فيه ــي حص ــركي الت ال
وتســتضيف مدينــة غــازي عينتــاب 
ــا، إذ  ــوبي تركي ــرى في جن ــبة الك النس
ــا، تليهــا  تحتضــن 460 ألفًــا و150 لًاجئً
ــا  ــورين فيه ــدد الس ــاي وع ــة هات مدين
ــف  ــا 368 أل ــئ، وأورف ــف لًاج 354 أل

ــئ. ــف لًاج ــة 250 أل ــئ، وأضن لًاج
ــش  ــان مرع ــن كهرم ــش في كل م ويعي
ــار  ــة ودي ــان والعثاني ــس وأديام وكلّ
بكــر وماطيــا حــوالي 550 ألــف لًاجــئ، 
ــة صــادرة عــن  بحســب أحــدث إحصائي
مــن   2 في  الركيــة"  الهجــرة  "إدارة 

ــالي. ــباط الح ش

"إجازة" السوريين في الشمال.. 
مخاوف من منع العودة إلى تركيا

المسؤولية تغلب المخاوف وتواجه التمييز

مبادرات طلابية سورية
في تركيا استجابة للزلزال 

دخول السوريين المتضررين من الزلزال في تركيا إلى الشمال الس عبر معبر "باب الهوى"- 15 شباط 2023 )عنب بلدي(
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 دولة أرسلت فرق
88إغاثة إلى تركيا

ا وصل إلى ا دوليً  فريقً
فرق دولية وصلت13مناطق سيطرة النظام

إلى شمال غربي سوريا 4

 توزع فرق الإنقاذ الدولية
على المناطق المتضررة بالزلزال

فريق تطوعي مصري
فريق طبي قطري

فريق تطوعي إسباني
فريق طبي من كردستان العراق

فريق فنزويلي
فريق لبناني

فريق ليبي
فريق جزائري
فريق عراقي

فريق أردني
فريق تونسي

فريق فلسطيني
فريق إماراتي
فريق روسي
فريق صيني
فريق إيراني

فريق أرميني

تركيا

المصدر: رصد عنب بلدي

إنفوغراففعاليات ومبادرات
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علي عيد

 Social( فرضت وسائل التواصل الاجتماعي
media( شروطها عى القواعد المهنية 

والأخاقية للإعام، خصوصًا في مسألة الصورة 
الصادمة )Shocking photos( أو "البشعة"، 
وتراجعت أدبيات منع النشر التي كانت تلتزم 

فيها الصحافة التقليدية، عى اعتبار أن هناك 
حقوقًا للضحايا والجمهور يجب احترامها.

أحدث الصور الصادمة، تلك التي أظهرت ضحايا 
زلزال تركيا- سوريا وأسرهم، لتمزج مشاهد 

الدمار بالدم والبكاء والصراخ، وتسببت بحالة 
من الفزع لدى المايين من القاطنين في منطقة 

الزلزال، وحزن شديد وإحباط لدى مايين آخرين 
بعيدين جغرافيًا، ووصل الأمر إلى تعزيز الشعور 

.)Survivor’s guilt( بعقدة الناجي
ومنذ أول أيام الزلزال، تعمدت مؤسسات إعامية 
عريقة نشر تلك الصور، ومنها شبكة "الجزيرة" 

وقنواتها، تبعتها وسائل إعام أخرى عربية 
وأجنبية، ما أثار كثيراً من التساؤلات حول 

مررات النشر أو المنع. 
تعددت نظريات استخدام الصورة الصادمة بين 
مدرسة تحرمّ استخدامها نظرًا إلى أثرها البالغ، 

وأخرى ترى ضرورة نشرها لإطاع الجمهور، 
وثالثة ترى نشرها بشروط، ما يعني التحكم 

بمسألة النشر تبعًا للأهمية أو خطر النشر في 
آن واحد.

المدرسة الأولى ركّزت عى أخاقيات المهنة، 
وضرورة تجنب نشر الصورة الصادمة لانتهاكها 

خصوصية الضحايا من جهة، وتأثيرها الكبير 
عى الجمهور ومن بينهم الأطفال بصورة 

خاصة من جهة ثانية، وأذكر أننا خال فترة 
غزو العراق 2003، كنّا نتلقى في غرف الأخبار 
صورًا لجثث مقطعة عر وكالات الأنباء، نمتنع 

عن نشرها لقسوتها، التزامًا بمحاذير النشر 
وأخاقيات العمل الصحفي.

وكان يتم إخفاء الصور البشعة في كثير من 
الأحيان لأسباب لا تتعلق بأخاقيات المهنة، 

بل للتضليل، إذ كان الإعام الأمريكي يستخدم 
الصورة لترسيخ مفهوم القوة والانتصار، 

ويتجنب التطرق لصور ضحايا تلك الحرب، وهو 
ما سبق وحصل في حرب الخليج الثانية 1990-
 ،)Peter Arnett( 1991، وتحدث عنه بيتر آرنت

مراسل شبكة قناة "CNN" الأمريكية في 
مذكراته، حيث صوّر مذبحة بقصف صاروخي 

نفذه الطيران الأمريكي، وقُتل فيه نحو 400 
شخص، معظمهم من النساء والأطفال، مخترقًا 
منع النشر الذي فرضه الأمريكيون، إذ كان يُُمنع 

نقل صور أو معلومات إلا بإشراف التحالف، 
وتسببت صور آرنت بتعرضه لهجوم من قبل 

الحكومة الأمريكية. 
أنصار نشر الصورة الصادمة، يدعمون نظريتهم 

بحق الجمهور بالاطاع، أو بأن يكون هدف 
الصورة تحقيق مصلحة الضحية، كأن يتم نشر 
صور الأطفال مصابي السرطان في حملة جمع 

ترعات، وقد ينسحب الأمر عى حالة ضحايا 
زلزال تركيا- سوريا، خصوصًا أولئك الذين ترُكوا 

دون فرق إنقاذ أو أدوات تساعد عى انتشال 
الضحايا كما حصل في إدلب السورية.

في كتابه "War Porn" )الحرب الإباحية(، يسأل 
المصوّر كريستوف بانجيرت، "كيف يُمكننا 
رفض الاعتراف بمجرد صورة لحدث مروّع، 

بينما يضطر الآخرون إلى العيش في الحدث 
المروّع نفسه؟".

ويقول فريد ريتشين، أستاذ في جامعة 
"نيويورك" والمدير المشارك لرنامج التصوير 

الفوتوغرافي وحقوق الإنسان في مدرسة 
"تيش للفنون"، إنه بمجرد صنع الصور، 

فإن العقد الضمني )بين المصور ومن يقوم 
بتصويره( هو نقلها ورؤيتها من قبل الآخرين، 

خصوصًا من قبل أولئك الذين قد تكون لديهم 
فرصة ضئيلة لمنع استمرار مثل هذه المآسي. إذا 
ظلت هذه الصور غير منشورة، فقد يكون هناك 

شعور بالذنب بأنه لم يتم الوفاء بالوعد. 
وساعد في تعزيز نظرية إتاحة النشر، ظهور 

مايين الصور عى مواقع التواصل الاجتماعي 
دون ضوابط، بل واستخدام كثير من الصور في 

حمات ترويج منها ما تم استغاله لتحقيق 
مكاسب مالية عر المتابعات، أو حمات دعم 

مزيفة، ووصل الأمر إلى تزييف أو تغيير كثير 
من الصور عى بعض التطبيقات ومنها "تيك 

توك" )Tik Tok( بصورة بارزة.
لجأ أصحاب مدرسة النشر بشروط إلى إتاحة 

الصورة مع تنبيه الجمهور، أو تخصيص 
أوقات معيّنة، ساعات متأخرة من الليل، أو 

وضع عبارات تشير إلى مضمون مؤثر لتقليل 
ضرر الصورة عى الجمهور أو الأطفال، لكن 

التكنولوجيا الحديثة وانتشار الأقمار الصناعية 
والقنوات ومنصات التواصل الاجتماعي المنفلتة، 

لعبت دورًا حاسمًا في تراجع أدوات التحكم.
تتشكّل اليوم نظريات جديدة في الإعام، وعلم 

النفس الإعامي، والآثار المترتبة عى نشر 
الصور، مدفوعة بحقوق الضحايا، أو بضرورات 
التسويق التي تصب في مصالح شركات كرى، 

وبين تلك المررات تتحرك سلطات وأجهزة 
حكومية لضمان عدم تأثير الصورة والرسالة 

الإعامية في تقويض مخططاتها وحروبها 
عى الأرض.

وتتراجع أولويات الحفاظ عى الصحة النفسية 
للجمهور أمام مصالح مستثمري الفضاء 

الإلكتروني، وهو ما خلق صراعًا تارة حول 
العوائد وأخرى حول تأثيرات المضمون وجرائم 

النشر، وهنا نرى أن الأوروبيين مثاً خاضوا 
خال السنوات الأخيرة معارك مع شركات 

"يوتيوب" و"فيسبوك" وغيرها حول قضايا 
مالية وأخاقية، وشهدت الولايات المتحدة 

معارك مماثلة كما حصل في قضية منع تطبيق 
"تيك توك"، المملوك لشركة "بايت دانس ليمتد" 

)Bytedance Limited( الصينية، بزعم مخاوف 
من استخدامه في عمليات تجسس وتعقب 

الأمريكيين ومعرفة بياناتهم. 
بالعودة إلى الصورة وكارثة الزلزال، ما زال 

معظم السوريين والأتراك وحتى كثيرين من 
شعوب دول المنطقة تحت تأثير صدمة الصور 
المروّعة، وربما أسهمت تلك الصور في تعزيز 

حالة التضامن، وحمات الدعم الإغاثي، لكنها 
تركت خلفها كارثة وندوبًا نفسية يصعب 

محوها لأمد طويل.. وللحديث بقية.

رأي وتحليل

ضحايا الصورة ومستثمروها

طعم الموت

إبراهيم العلوش 

أذاقنا زلزال 6 من شباط الحالي الموت من 
جديد، حاولنا كسوريين أن ننسى الموت، ولو 

قلياً، ولكنه سرعان ما تسّرب إلينا عر اهتزاز 
الأرض وموجات الرسائل التي تنعى أحبتنا، 
وفيض الأخبار الواردة من الأماكن المنكوبة 

والمليئة بالفقدان واليأس، والأمل، وسط 

أنقاض تكومت فوق أرواحنا، وفوق أحبتنا 
الذين لا نزال نترقب أخبارهم.

وإذا كان الكردي محرومًا إلا من صداقة 
الجبال، فإن السوري اليوم ليس له من مرافق 

دائم إلا الموت، وهو حوله، في حله وترحاله، 
في بيته المدمر، وفي بيت النزوح، وفي مأوى 

الهجرة، يتسرب إليه من الشقوق ويرقص 
معه رقصة الموت التي تؤديها الأبنية التي 

داهمها الزلزال ابتداء من ذلك الفجر الحزين.
ننطوي عى أنفسنا أمام شاشات التلفزيون 

وأمام شاشات المواقع الإلكترونية، متأملين 
موجة الحزن العميقة التي تعتصر الناجين 

من الزلزال وهم يترقبون بقية عائاتهم 
التي لا تزال تستغيث بهم، والعالم، من أجل 
انتشالهم من تحت الأنقاض قبل أن يُموتوا، 

ا بعض الناجين منهم مثل  يرسلون أحيانً
الطفلة آية التي غادرت رحم والدتها تحت 
ركام جنديرس، وخرجت تاركة أمها عفراء 

جثة مرمية لم تستمتع بلحظة الأمومة التي 
تداهم الأم بعد صراعها مع آلام المخاض.

يتأسف العالم عى تقصيره بحق السوريين، 
عِد بإرسال معدات الإنقاذ، ولكن بعد فوات  ويَ

الأوان، فالسوريون ومنذ عقد من الزمان لم 
يعودوا إلا مجرد أرقام يقتلها نظام الأسد 
ويصدّرها إلى وسائل الإعام بسخاء مع 

تهمة جاهزة هي الإرهاب، مدغدغًا مشاعر 
العنصريين، وأصحاب "الفوبيا" الإسامية، 

و"فوبيا" الهجرة، ومختلف أنواع الأمراض 
العنصرية التي لا تستحي من صراحتها ولا 

من تعاطفها مع القاتل ومع الدول التي ترعى 
إرهابه منقطع النظير.

ينام السوري في الشارع الغريب منتظراً نهاية 
المطاف في هذا الزلزال، ويتوارى عن الأصوات 
العنصرية التي تبحث عمن تصبُّ عليه جام 
غضبها متذرعة بتهم كاذبة، حتى ولو كان 

السوري يقوم بأعمال الإنقاذ مع أهالي البلد 
الغريب، وينتشل ضحاياهم كما ينتشل 

ضحاياه، ينام في العراء بالرد وتحت مظلة 
بطاقة اللجوء التي تقيّد حركته، ومستقبله، 

ومستقبل أولاده في الباد التي تعتصرها 
المصيبة، ويصب العنصريون غضبهم عى 

رؤوس السوريين الذي يتضورون جوعًا وبردًا 
ا من الأمان. وحرمانً

في الطرف الآخر من المأساة، يأتي الدكتاتور 
إلى حلب ليشمت بالضحايا وهو يطلق 

ضحكاته فوق الأنقاض، ويعيد الترحيب 
بالميليشيات الإيرانية والعراقية التي كانت 

حليفته في تدمير حلب، ويشيد بما أنجزته 
من قتل وتهجير عند اقتحام حلب، مدعيًا 

النصر، خاصة أن هذا الزلزال يصب في خزينة 
انتصاراته التخريبية بحق السوريين.

يتصل قادة الدول اللقيطة، كما قال محمود 
درويش يومًا، ويعلنون عن تعاطفهم مع 

نظام الإجرام وقائده الذي لا يزال يطلق 
ضحكاته البلهاء فوق أنقاض السوريين، 

ولعلهم يعِدونه بالعودة إلى حلبة الجامعة 
العربية، كإعادة اعتبار وغسل سمعة 

بحجة المأساة الأخيرة من الزلازل، معربين 
عن تعاطفهم المكتوم مع انتصاراته عى 

المحتجين السوريين، ومتمنين في داخلهم 
نفس المصير لشعوبهم المتذمرة، ومتمنين 

لأنفسهم نفس الانتصارات التي تسحق 
منتقديهم.

ويبقى السوري مشردًا حول بيته أو بعيدًا 
عنه، تدور الأخبار عنه، وتُعقد الصفقات، 
ويتم بيعه وشراؤه ومصادرة ما تبقى من 
ذاكرته، ومن بيته أو محله، وتوزيعه عى 

الميليشيات، وعى الدول المنتصرة، ويتم حشو 
ما تبقى له في اتفاقات تديم الإرهاب الروسي 

والإيراني والدولي لـ50 عامًا عى الأقل من 

أجل أن تبقى ضحكات الأسد فوق الأنقاض 
إلى الأبد.

المعارضة التركية أطلقت كل أحقادها ضد 
السوريين، وشملتهم بتحلياتها العنصرية 
التي لا تعترف بآدميتهم، ولا بفضلهم عى 
الاقتصاد التركي، ولا عى السياسة التركية 

التي صارت عقدة متينة تم ربطها عى 
حساب مصير السوريين، متناسين أن روسيا 

وأوروبا وأمريكا أعادت الاعتبار لبادهم 
بسبب السوريين، وبسبب المصير البائس 

لهم، فالسوري كان يريد أن يبقى في باده 
ولا يريد أن يشارك الآخرين بجهده، ولا بما 
يُملك من قدرة عى الإبداع والعمل إلا وفق 

معادلة تضمن الاحترام له، وليس الحشر في 
"كملك" يضعه في الإقامة الجرية أو يدفعه 

إلى مواجهة الموت في البحار، وهو هارب 
إلى  المجهول يبحث عن مصير جديد لعائلته 

رافضًا إعادة تسليمه إلى مخابرات الأسد 
النازية.

أعاد الزلزال الأخير طعم الموت إلى أفواهنا، 
وصار يتسرب إلينا مع رشفة الماء ومع لقمة 

الخبز، ويطفح في فنجان القهوة الذي نحاول 
شربه أمام الشاشات المأساوية التي تعيد 

رواية الموت السوري، وتعيد رواية الجوع والرد 
والبؤس التي تعصف بأحبتنا.

ولكننا لن ننساق إلى الموت الذي رسموه لنا، 
ولن نستسلم للمأساة التي تجتاحنا، ونحن 

نرسل المساعدات لمن نجا من أحبتنا، ونخطط 
لأفكار تعيد الاعتبار لآدميتنا، فنحن لسنا 

مجرد أرقام عى جدران مبكى، ولسنا عشاقًا 
للموت، ولا نزال رافضين للعودة إلى سجون 

الأسد، وإلى ضحكاته الهستيرية فوق الخراب، 
لا نزال نحلم بإعادة ترتيب مصيرنا، ولا نزال 

نبحث عن ابتسامة نمنحها للناجين من 
الخراب.



من ينتشل 
الشمال السوري 
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إعداد:
جنى العيسى
حسن إبراهيم

حسام المحمود

راكـم الزلـزال المدمـر، إلى جانب أنقـاض المنازل التـي تركت أهلهـا دون مـأوى، الاحتياجات الإنسـانية 
في مناطـق شـمال غـربي سـوريا، التي لم تكـن بأفضـل حالاتها ما قبـل الكارثـة، جراء تراجـع الدعم 

والتمويـل الـدولي للمنظـمات الإنسـانية والطبيـة العاملة عـى الأرض تحت ذرائـع مختلفة.
فـرض الظـرف الطـارئ تجاوبـًا سريعًـا مـع احتياجـات إضافية عـى المسـتويين الطبـي والإغاثي، لم 
يكـن التعامـل معهـا يسـيراً، رغـم فتح بـاب الترعـات الأهليـة التي اسـتجاب لها السـوريون، وسـط 
مماطلـة أمميـة بتقديـم المطلـوب لإنقـاذ الموقـف في المنطقة المتـضررة، وتحديـدًا معدات وآليـات لرفع 

الركام. العالقين تحـت  الأنقـاض وإنقـاذ 
احتياجـات الإنقـاذ والمـأوى والمـأكل والطبابـة اجتمعت في وقت ضيـق بما يتطلب اسـتجابة إنسـانية 
اسـتثنائية، تختلـف عـن تلـك التـي تقدّمها المنظـمات في الأوضـاع الطبيعية، عـر فتح بـاب الترعات 

التـي أدارت عجلـة الاسـتجابة ضمن حدود.
وبعـد تـدرّج مسـتوى الكارثـة، والانتقـال من بحـث متواصل ومضـنٍ لإنقـاذ العالقين تحـت الأنقاض، 
إلى البحـث وانتشـال الجثـث عـى يـد "الدفـاع المـدني السـوري" ومدنيـين، دونمـا كفايـة معـدات 
وآليـات، تكشّـفت الأزمـة الإنسـانية بوضـوح أمـام فقـدان العائـات منازلها بكامـل مـا تحتويه، إلى 
جانـب انتقـال القطـاع الطبي من الإسـعافات الأوليـة إلى التعامـل الجراحي مـع الحالات التـي خلقها 

الزلزال.
الإسـعافية  المرحلـة  إدارة  المنظـمات  تولـت  الحكوميـة،  الفعاليـة  التحديـات وغيـاب  تلـك  كل  وأمـام 
الانتقاليـة بـين كارثـة الزلـزال واسـتيعابها، بالاعتـماد عـى مـا جمعتـه أو مـا سـتجمعه لاحقًـا من 

ترعـات بهـدف إعـادة إعـمار مـا دمـره الزلزال.
تسـلطّ عنـب بلـدي في هـذا الملـف الضوء عـى طبيعـة الاسـتجابة الأوليـة لكارثـة الزلـزال المدمر في 
مناطـق شـمالي غربي سـوريا، حيـث تتعـدد السـلطات والمنظـمات الإغاثية والإنسـانية، كـما توضح 
عـر متخصصـين حجـم الاحتياجات خـال الفترة القليلـة المقبلـة، وطبيعـة الاحتياجـات للمرحلة "ما 

بعـد الحـادة"، وسـبل تأمينهـا، بهـدف تعويـض المتضررين مـن الزلزال جـزءًا من خسـارتهم.
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بعد سـاعات مـن الزلـزال الـذي كان مركزه 
ولًايـة كهرمـان مرعـش الركية بشـدة 7.7 
درجـة عـى مقيـاس "ريخـر"، في 6 من 
بأربـع  الـضرر  ملحقًـا  الحـالي،  شـباط 
محافظـات سـورية، تبعـه زلـزال آخـر في 
الولًاية ذاتها، بشـدة 7.6 درجـة، في ظهرة 
اليـوم نفسـه، أعلن كل مـن فريـق "الدفاع 
المؤقتـة"  و"الحكومـة  السـوري"  المـدني 
السـوري  الشـال  "الإنقـاذ"  وحكومـة 

منطقـة "منكوبـة".
كانت الفـرق التطوعيـة والأهـالي والجهات 
المحلية شـال غربي سـوريا تسـابق الزمن 
بعـد  الأنقـاض،  تحـت  العالقـن  لإنقـاذ 
الزلـزال الذي أسـفر عـن 2274 حالـة وفاة 
حصيلـة  في  بالمنطقـة،  مصـاب  و12400 

نهائية. غـر 
"الدفـاع المـدني السـوري" وفـرق تطوعية 
وفصائـل  محليـة  ومجالـس  ومنظـات 
عسـكرية وحكومتان شـال غربي سـوريا، 
اسـتجابت بمتطوعيهـا وعناصرهـا وآلياتها 
لأكـر مـن 550 مبنـى مدمراً بشـكل كامل، 
بشـكل  مدمـراً  مبنـى   1570 مـن  وأكـر 
وبلـدة  مدينـة   60 مـن  أكـر  في  جـزئي، 
وقريـة، وسـط ضعـف الإمكانيـات وتأخر 
وآليـات  معـدّات  مـن  المسـاعدات  وصـول 

بذريعـة وجـود عوائـق لوجسـتية.

"الخوذ البيضاء" تواجه الكارثة
مـرت السـاعات الأولى مـن الزلـزال مرعة 
عـى متطوعـي "الدفـاع المدني السـوري" 
الليـل  وصلـوا  الذيـن  البيضـاء(،  )الخـوذ 
بالنهـار لإنقـاذ الضحايـا، في حـن كانـت 
السـاعات بطيئـة جـدًا عـى حيـوات تحت 
الأنقـاض كانـت تبحـث عـن حيـاة فوقها.
المـدني  "الدفـاع  فريـق  مديـر  نائـب 
السـوري"، منـر مصطفـى، أوضـح لعنب 
بلـدي أن الًاسـتجابة بـدأت مـع اللحظـات 
الأولى لحـدوث الزلـزال، مـع إعـان مباشر 
لحالة الطـوارئ والعمل بالطاقـة القصوى، 
وبلـغ عـدد المتطوعن الذيـن بـدؤوا العمل 
بشـكل مباشر في عمليـات البحـث والإنقاذ 
جميـع  مـن  ومتطوعـة  متطـوع   2900
والإطفـاء  المـائي  الإنقـاذ  الًاختصاصـات، 

الآليـات  وبجميـع  وغرهـا،  والإسـعاف 
المتوفـرة. الثقيلـة  والمعـدات 

المـدني"  "الدفـاع  متطوعـي  عـدد  ويبلـغ 
 2900 المنظمـة  إدارة  وضعـت   ،3300
بعمليـات  مبـاشرة  اسـتجابة  في  منهـم 
البحـث والإنقـاذ، وبقيـة المتطوعـن بـن 
عمـل إعامـي وإداري ولوجسـتي وتأمـن 
إمـداد للفـرق التي تعمـل، وفـق مصطفى، 
مضيفًـا أن الفـرق لم تعمـل بشـكل تناوبي 
)أو ورديـات(، إذ رفـض قسـم كبـر منهم 
مغـادرة أماكـن عملهـم في أول 48 سـاعة.
وقـال مصطفـى، إن الفـرق توزعـت وفقًـا 
للأولويات ونـوع الإدارة، فقائـد الفريق هو 
مـن يحـدد الأولويـة للعمـل ويـوزع الفرق 
إلى المنطقـة التـي تعاني نقصًـا وفيها دمار 
كبـر، ويوجـه الكـوادر مـن أجل مـؤازرة 
المناطـق الأكر تـضررًا، وكانت هنـاك عملية 

إشراف مبـاشرة عـى توزيـع الفرق.
العقبـات  مـن  نوعـن  مصطفـى  وحـدد 
التـي واجههـا متطوعـو "الدفـاع المدني"، 
طبيعيـة وتقنيـة، الأولى متعلقة بالمسـاحة 
الواسـعة المدمـرة جـراّء الزلـزال، إذ امتدت 
النقـاط التـي تعرضّـت لأضرار مـن مدينـة 
جرابلـس بريف حلب الشـالي الشرقي إلى 
ريـف إدلـب الغـربي والجنـوبي، بشريـط 
يمتـد لنحـو 200 كيلومر، وضـم أكر من 

60 قريـة وبلـدة ومدينـة مدمرة.
ومن العقبـات الطبيعية، الهـزات الًارتدادية 
التي شـكّلت خطـراً عـى حيـاة المتطوعن 
مـن إصابـات وجروح رغـم أنهـم مدربون، 
وكذلـك العوامـل الجويـة كالمطـر والـرد، 
التـي كان لهـا أثـر سـلبي، وزادت احتالية 

المباني.  انهيـار 
وتمثلـت العقبـات التقنيـة بنقـص المعدات 
والآليـات التـي لًا تكفـي لاسـتجابة لهـذا 
الكـم الهائـل من الدمـار، وكذلك عـدم قدرة 
هـذه المعـدات عـى التعامـل مـع الكارثـة، 
والكامـرات  المجسّـات  غيـاب  وشـكّل 
في  الإسراع  أمـام  كبـراً  عائقًـا  الحراريـة 

الإنقـاذ. عمليـات 
أعلـن  الزلـزال،  عـى  سـاعات   108 بعـد 
أن عملياتـه في سـوريا  المـدني"  "الدفـاع 
بدأت تأخذ مسـار البحث والًانتشـال، بعدما 

صـارت فـرص العالقـن تحـت الأنقـاض 
بالبقـاء عى قيـد الحياة نـادرة جـدًا، دون 
وصـول أي مسـاعدات مـن معـدات وآليات 

لإنقـاذ العالقـن.
رائـد  المـدني"،  "الدفـاع  مديـر  وحمّـل 
المتحـدة مسـؤولية تأخـر  الأمـم  الصالـح، 
نقـص  أن  مؤكـدًا  المسـاعدات،  وصـول 
المعـدات الفعالة كان سـببًا كبـراً في العجز 
عـن إنقـاذ الكثريـن، وذلـك خـال مؤتمر 
صحفـي أجـراه، في 10 من شـباط الحالي، 
المعـدات  لتأمـن  كثـرة  مناشـدات  بعـد 
لتشـغيلها. الازمـة  والمحروقـات  الثقيلـة 

فرق تطوعية.. حلول "مؤقتة"
منذ اليـوم الأول للزلزال، خلـق بقاء عشرات 
لتحـرك  الحاجـة  العـراء  في  النـاس  آلًاف 
سريـع لتأمن مراكـز إيواء مؤقتـة تحميهم 
الحـرارة،  درجـات  انخفـاض  مـن 
يحُتمـل  بيـوت  تصـدع  ومـن 
وقوعهـا جراء أكر مـن أربعة 
آلًاف هـزة ارتداديـة حدثت منذ 

6 مـن شـباط الحالي.
سـابقًا  تعتـد  لم  منطقـة  وفي 
عـى الكـوارث الطبيعيـة بهذا 
سـلطات  تكـن  لم  الحجـم، 
الأمـر الواقـع أو المنظـات 
في  العاملـة  المعنيـة 
المنطقـة، تمتلـك الخرة 
أو الإمكانيـات الماديـة 
واللوجسـتية الكافيـة 
مع  الريع  للتعامـل 
تداعيـات الزلـزال، 
تسـارعت  التـي 
كبـر  بشـكل 
قـدرة  يفـوق 
ب  سـتيعا لًا ا
الساعات  في 
منه. الأولى 
بت  سـتجا ا

والمنظـات  التطوعيـة  الفـرق  عـشرات 
وسـاعدت  الزلـزال،  لكارثـة  والجمعيـات 
عـى حسـب وظيفتهـا الإغاثيـة أو الطبيـة 
أو الإنسـانية وغرهـا، رغـم تأثـر كوادرهـا 
أيضًـا سـواء في تركيـا أو سـوريا بالكارثة.

خـال  المنظـات  مـن  العديـد  وعملـت 
المـأوى  تأمـن  عـى  الأولى  السـاعات 
قـرى  إلى  إمـا  نقلهـم  عـر  للمتضرريـن، 
سـكنية سبق أن أنشـأتها، وإما إلى مخيات 

مؤقتـة.
مديـر الرامـج في جمعيـة "عطـاء للإغاثة 
والشـال  تركيـا  في  العاملـة  الإنسـانية" 
لعنـب  قـال  طليـات،  صهيـب  السـوري، 
بلـدي، إن جهود الجمعيـة كمعظم المنظات 
لكارثـة  الأول  الأسـبوع  خـال  الإغاثيـة 
الزلـزال انصبـت عـى عـدة أقسـام، وكانت 
"الدفـاع  دعـم  هـي  الأولى  الًاسـتجابة 
المـدني" بإنقـاذ الضحايـا العالقـن، بينا 
كانـت الًاسـتجابة بعدها متعـددة القطاعات 
وتزويـد  إيـواء،  مراكـز  تأمـن  عـر 
المتضرريـن بمـواد غـر غذائيـة لهـا عاقة 
وألبسـة  مدافـئ  مـن  والتدفئـة،  بالمـأوى 
وفحم وبطانيـات، وتوزيع وجبـات جاهزة، 

الغذائيـة. السـال  توزيـع  ولًاحقًـا 
الرامـج  تنفيـذ  أن  إلى  طليـات  ولفـت 
عـى  تعتمـد  التـي  القائمـة  والمشـاريع 
التوزيـع ركّـزت جهودهـا عـى المتضررين 
حـن  في  ومـواد،  كــأماكن  الزلـزال  مـن 
توقفـت بشـكل مؤقـت الرامج والمشـاريع 
التـي لهـا عاقـة بالجانـب التنمـوي وليس 
الإغـاثي أو الًاسـتجابة، لأجـل إنشـاء مراكز 
وبعـد  وتجهيزهـا،  متضرريـن  اسـتقبال 
إنشـاء المراكـز عـادت الرامـج للعمـل وفق 

المخطـط لـه.
وأوضـح طليات أن التنسـيق بن المنظات 
العاملـة خـال سـاعات الًاسـتجابة الأولى 
لم يكـن غائبًـا بالكامـل، إنمـا اقتـر عى 
المشـاريع  عـر  فقـط  الميـداني  المسـتوى 
الميدانيـة ومديـري المكاتـب الميدانين، وذلك 
لتفـادي حرمـان  الجهـود  بهـدف تنسـيق 
مناطـق معينّـة مـن الخدمات، عى حسـاب 

تكرارهـا في مناطـق أخـرى.
مدير قسـم حمـات الًاسـتجابة في فريق 
"ملهـم التطوعـي" العامـل في الشـال 
السـوري وتركيـا، فيصـل الأسـود، قـال 
لعنب بلدي، إن اسـتجابة الفريق شـملت 

جميـع القطاعـات التي يعمـل بهـا، الطبية 
أعلـن  إذ  والإغاثيـة والمواصـات والإخـاء، 
حالـة الطـوارئ بجميع مناطق انتشـاره في 

وتركيا. سـوريا 
وأضـاف الأسـود أن فريـق "ملهـم" أوقف 
العمـل بجميـع الأقسـام وجميـع المشـاريع 
لاسـتجابة بشـكل كامل للكارثة في سوريا 

. وتركيا
الناطـق الإعامـي باسـم منظمـة "إنسـان 
الخريـة" العاملـة في مناطـق ريـف حلب، 
عبـد الحميـد العبـد الله، قـال لعنـب بلدي، 
إن المنظمـة عملت عـى تجهيز مراكـز إيواء 
مؤقتـة للمتضرريـن مـن الزلـزال في بلـدة 
جنديـرس التي كانـت أكر المناطـق تضررًا 

الشال. في 
وأوضـح العبـد اللـه أن اسـتجابة المنظمـة 
أن  وطالمـا  الحـالي،  الوقـت  في  مؤقتـة 
الًاحتياجـات موجودة سـتبقى الفرق التابعة 
لها تسـتجيب لها بقـدر الإمكانيات، إذ تعمل 
عـى تقديـم الإسـعافات الأوليـة للجرحـى 
والمصابـن، وتسـتقبل المـرضى في عيادات 
متنقلـة، كا توزع بعـض السـال الغذائية 

والوجبـات اليوميـة.

السلطات حاضرة
منذ السـاعات الأولى للزلـزال، تحركت أيضًا 
إمكانياتهـا،  وفـق  المنطقـة،  السـلطات في 
وكمرحلـة أولى قدمـت المسـاعدة في دعـم 
وآليـات  بمحروقـات  المـدني"  "الدفـاع 
مـن جهـة، وأمّنـت وصـول المصابـن إلى 
المستشـفيات بـأسرع وقـت ممكـن، عقـب 
وتأمـن  الأنقـاض،  تحـت  مـن  انتشـالهم 

مراكـز إيـواء مؤقتـة لهـم.
عـى  تسـيطر  التـي  "الإنقـاذ"،  حكومـة 
محافظـة إدلـب وأجـزاء مـن ريـف حلـب، 
للكارثـة  الأولى  الأيـام  خـال  اسـتجابت 
عـر 20 ألـف عامـل في مؤسسـاتها المدنية 
والأمنيـة والعسـكرية، لتقديم المسـاعدة في 
إنقـاذ العالقن وتأمـن مراكز إيـواء مؤقتة 

بلـغ عددهـا نحـو 40 مركـزاً.
بينـا تركّـز عملهـا خـال المرحلـة الثانيـة 
عى تسـهيل دعـم ودخـول وحايـة الفرق 
الطبيـة والإغاثيـة مـن معر "بـاب الهوى" 
المبـاني  وإخـاء  تركيـا،  مـع  الحـدودي 
وتقييـم  الأنقـاض،  وترحيـل  المتصدعـة 
الأبنية المتـضررة، وتأمن الإيـواء، ومحاربة 

إنقاذ الأرواح..
إمكانيات محدودة 
أمام "كارثة القرن"

لوحة جدارية على أنقاض منزل مدمر شمال غربي سوريا للرسامة سلام حامض- 15 شباط 2023 )سلام حامض/ فيس بوك(
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نقديـة  مسـاعدات  وصرف  الًاحتـكار، 
مليـون   20 تتجـاوز  بقيمـة  وإغاثيـة 
العائـات  لجميـع  مبدئيًـا  تركيـة  لـرة 
المتـضررة، وفـق مـا أعلـن عنـه القائـد 
العـام لـ"هيئـة تحرير الشـام" صاحبة 
"أبـو  المنطقـة،  في  العسـكري  النفـوذ 

الجـولًاني". محمـد 
حكومـة  في  العامـة  العاقـات  مديـر 

"الإنقـاذ"، جـال الشـحود، قـال لعنب 
بلـدي، إن وزارة الداخليـة في "الإنقـاذ" 
مـن   2600 عـى  يزيـد  مـا  اسـتنفرت 
الخاصـة  والمهـام  الشرطيـة  الوحـدات 
وجميـع الآليـات التابعة لـوزارة الداخلية 
مـن رافعـات وسـيارات لنقـل الجرحـى 
والمصابن وسـيارات شرطة المـرور، منذ 
السـاعات الأولى للزلـزال، وعملـت عـى 
تأمـن الحايـة ومنـع وقـوع الرقات 
وحايـة ممتلـكات المتضرريـن، وتسـلمّ 
جميع الأمانـات التي أخُرجت مـن الأبنية 
المهدمـة وتوثيقهـا وحفظهـا لتسـليمها 

لأصحابهـا ولـذوي الضحايـا.

تسـيطر  حيـث  حلـب  ريـف  وفي 
طلبـت  المؤقتـة"،  السـورية  "الحكومـة 
الوحـدات  جميـع  مـن  الدفـاع  وزارة 
"الجيـش  في  العسـكرية  والتشـكيات 
المسـاعدة  تقديـم  السـوري"  الوطنـي 
والآليـات  المـدني"  "الدفـاع  لعنـاصر 
المصابـن،  وإسـعاف  لإنقـاذ  المطلوبـة 
مـرور  بتأمـن  الحواجـز  وتوجيـه 
إلى  سريـع،  بشـكل  الإسـعاف  عربـات 
جانـب تأمـن المجالـس المحليـة التابعة 
إيـواء  مراكـز  المؤقتـة"  لـ"الحكومـة 

للأهـالي.
"الجيـش  باسـم  الرسـمي  الناطـق 

الوطني" الجناح العسـكري لـ"المؤقتة"، 
العميـد أيمـن شرارة، أوضـح لعنب بلدي 
"الوطنـي"  في  والعنـاصر  الآليـات  أن 
الأهـالي  جانـب  إلى  بعملهـا  مسـتمرة 
والمنظـات بعـد مـرور أكر مـن عشرة 
تشـكيل  وجـرى  الزلـزال،  عـى  أيـام 
"خليـة أزمـة" لحايـة المناطـق المنكوبة 

لتقديـم ما يلـزم للأهـالي المتضررين 
وتسـهيل عمل المنظات الإنسـانية 

وحايتهـا.
ولم تقتـر الًاسـتجابة لكارثـة 

الزلـزال عـى الجهـات المحلية 
إذ  والمنظـات،  والعسـكرية 

حسـب  كل  للكارثـة  الأهـالي  اسـتجاب 
وآليـات  ودعـم  ترعـات  مـن  قدرتـه 
ووصلـت  جسـدي،  وجهـد  وإطعـام 
شـاحنات وسـيارات محمّلة بالمسـاعدات 
مـن أهالٍ وناشـطن وعشـائر اسـتجابة 

للمتضرريـن.

متطوعون من "الدفاع المدني السوري" و سكان متطوعون  يبحثون عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة  في مدينة سلقين - 7 شباط 2023 )عنب بلدي/ محمد نعسان دبل(

نازحون من مدينة جنديرس بعدما دمر الزلزال بيوتهم إلى مخيم الحمزية المؤقت بريف حلب - 16 شباط 2023 )عنب بلدي/ محمد نعسان دبل(

اتخذ النظـام  الزلـزال،  أيـام  رابـع  في 
السـوري والولًايـات المتحـدة الأمريكية، 
ضمـن  لسـنوات  تعنـت  بعـد  قـرارات 
مـا اعتـره الخـراء "صفقـة سياسـية 
الأمـم  أقدمـت  إذ  أمميـة"،  بمشـاركة 
المتحـدة بعد هـذه القـرارات بيـوم عى 
لكارثـة  كاسـتجابة  خطواتهـا  أولى 

الزلـزال.
في قـرار لم ينشر عـى معرفات مرف 
الإعـام  وسـائل  أو  المركـزي،  سـوريا 
بـدأ  لسـنوات،  تعنـت  وبعـد  المواليـة، 
مـرف سـوريا المركـزي، بحسـب قرار 
صـادر عنـه في 9 مـن شـباط، تطبيـق 
سـعر نشرة الحـوالًات والرافة، القريب 
"السـوداء"  السـوق  صرف  سـعر  مـن 
)6900 لـرة سـورية للـدولًار الواحد"، 
عـى الحـوالًات المخصصـة لاسـتجابة 
الطارئـة للـزلًازل، مـن قبـل المنظـات 

الأمميـة والدوليـة والإنسـانية. 
طالبـت  الماضيـة،  السـنوات  وخـال 
النظـام  والدوليـة  الأمميـة  الجهـات 
بتعديـل هـذا السـعر لمحاولـة اسـتفادة 
الناس بشـكل أكر من قيمة المسـاعدات، 
وتخفيف نهـب النظام لهذه المسـاعدات، 
والـذي كان يمارسـه عـر فارق أسـعار 
الـرف التـي كان يفرضهـا، والسـعر 
الحقيقـي للدولًار مقابل اللرة السـورية، 
وهـو التنـازل الـذي لم يقدمـه النظـام 

أبدًا. سـابقًا 
وزارة  أصـدرت  نفسـه،  اليـوم  وفي 
الخزانـة الأمريكيـة قرارًا يقـي بإعفاء 
المفروضـة  العقوبـات  مـن  سـوريا 
سـتة  لمـدة  "قيـر"  قانـون  بموجـب 

المتعلقـة  المعامـات  لجميـع  أشـهر، 
بالًاسـتجابة للزلـزال، وهـو الأمـر الذي 
أن  دون  لسـنوات،  النظـام  بـه  طالـب 
يلقـى أي رد أمريـي قبـل تاريـخ هـذا 

القـرار.
ويسـمح الرخيـص بمعالجـة أو تحويل 
الأمـوال نيابـة عـن أشـخاص مـن دول 
لدعـم  منهـا  أو  سـوريا  إلى  أخـرى 
المعامـات المـرح بهـا، بالإضافـة إلى 
المتعلقـة  المعامـات  بجميـع  السـاح 
كانـت  التـي  الزلـزال  مـن  بالإغاثـة 
العقوبـات  لوائـح  بموجـب  محظـورة 

يومًـا.  180 لمـدة  السـورية، 
أعلنـت  للزلـزال،  الخامـس  اليـوم  وفي 
محافظـات  السـوري  النظـام  حكومـة 
إدلـب وحلـب والاذقية وحـاة، مناطق 
منكوبـة، دون أن يذكـر سـبب تأخر ذلك 
رغـم تريـح مسـبق جـاء عى لسـان 
مسـؤوليها، عـن إمكانيـة الإعـان عـن 

هـذا في أي وقـت.
الخـراء  مـن  عـدد  أوضـح  بينـا 
التأخـر  أن  لبـدي  لعنـب  السـورين 
لمكاسـب  النظـام  تحقيـق  لحـن  جـاء 
سياسـية، إذ يعـد الإعـان عـن منطقـة 
يتعلـق  سياسـيًا،  مصطلحًـا  منكوبـة 
بآليـة طلـب مسـاعدات الإغاثـة الدولية، 
وهـو يخضـع لمعايـر دوليـة تحـدّ من 
صاحيات السـلطات الرسـمية في كيفية 
التـرف بهـذه المسـاعدات، وهـو الأمر 
الـذي حاول النظـام تأخـره كيا تدخل 
المنظات الإغاثية المسـاعدات إلى شـال 
غربي سـوريا عـر مناطق نفـوذه، دون 

حصولـه عـى مقابـل.

لا هيئة كوارث 
تدير الاستجابة
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في القطـاع الطبـي، لم يكـن الوضـع بأفضـل حال، 
ولطالما عـانى القطاع خـال السـنوات الماضية نقصًا 
كبراً في مسـتهلكاته وكـوادره، جراء أسـباب عديدة، 
أبرزهـا عـدم كفاية الدعم المقدّم له، وسـبق أن سـجّل 
مـع انتشـار الأمـراض والأوبئـة في المنطقـة ضعفًـا 

أكـر في إمكانياته.
وأجـر تعرض بعـض الكـوادر الطبية لآثـار مباشرة 
وإمـا  عائلتهـم  مـع  بوفاتهـم  إمـا  الكارثـة،  جـراء 
مـن  زماءهـم  منازلهـم،  أنقـاض  تحـت  ببقائهـم 
الـكادر عـى العمـل لسـاعات متواصلة خـال الأيام 
الأولى، وسـط وصـول أعـداد الإصابـات لأضعـاف 

قـدرة المراكـز والمستشـفيات عـى الًاسـتيعاب.
كـا فقـدت معظـم المستشـفيات احتياطياتهـا مـن 
امتـلأت جميعهـا  إذ  الطبيـة،  الديـزل والمسـتهلكات 
بالمـرضى خال الأيـام الأولى، ووُضع عـدد منهم في 
ممـرات المستشـفيات، ما جعـل بعض المراكـز الطبية 
تسـتخدم مـوارد كانـت مدرجَـة لًاسـتهاكها خـال 

سـتة أشـهر، في يـوم واحـد فقط.
واجـه القطـاع أيضًا عـدة عوائـق لوجسـتية، تمثلت 
أولًًا بغيـاب الكهربـاء التـي كانـت تصـل إلى المنطقة 
بطبيعـة الحـال مـن تركيـا، مـا اضطر المستشـفيات 
والمراكـز الصحيـة للعـودة إلى الًاعتـاد عـى الديزل 
لتشـغيل المولـدات، الأمـر الـذي لم تتُخـذ احتياطات 

له. مسـبقة 

ر 
ّ

واقع غير مبش
تتضمـن الإصابـات جـراء الزلـزال حـالًات تسـتدعي 
تدخـاً جراحيًـا، بعـد انتهـاء المراكـز الطبيـة مـن 
مرحلة الإسـعاف، لكن هذه الخطـوة رهينة بمعطيات 

غـر واضحـة، وفـق ما قالـه مديـر مستشـفى إدلب 
المركـزي، الدكتـور عـادل الدغيم.

وركّـز الدغيـم، في حديـث إلى عنب بلـدي، عى عدم 
وجود تصـور كامل حـول عـدد العمليـات الجراحية 
المنتظـرة في فرة مـا بعـد الكارثة، مـررًا ذلك بعدم 
إمكانيـة التنبـؤ بتطـور الإصابـات الحاصلـة جـراء 

الزلـزال، من كسـور ورضـوض متعددة.
كـا أن المصابـن لًا يزالـون في مرحلة الخطـر، وقد 
تتطـور لديهـم حـالًات تسـتدعي بـر أطـراف مثاً، 
خاصـة بالنسـبة للأشـخاص الذيـن يعانـون حاليًـا 
"متازمـة الهـرس" أو القصور الكلـوي، ويخضعون 

لغسـل الكى بشـكل مسـتمر.
و"الهـرس" حالـة مرضيـة يحدثها التعـرض لصدمة 
جسـدية جـراء الضغـط المطـول عـى أي جـزء مـن 
الجسـم، وقد تحدث بسـبب تأثر مبـاشر للصدمة أو 
نقـص الرويـة المرتبـط بالضغط، ويمكن أن تسـبب 

كلوياً. فشـاً 
الحلـول  أن  الدغيـم  أوضـح  نفسـه،  السـياق  وفي 
الطبيـة،  الكـوادر  ترميـم  تتطلـب  القطـاع  لأزمـات 
وتأمـن المسـتلزمات والأجهـزة الطبيـة في المنطقـة 

المنكوبـة.
بعـد  "مـا  المرحلـة  في  الًاحتياجـات،  تتمثـل  بينـا 
الحـادة" مـن حـدوث الزلـزال، بتأمـن المسـتلزمات 
الطبيـة الكافية بأنواعهـا، بالإضافة إلى المـواد الأولية 
الازمـة لعمليـات غسـل الـكى، الأمـر الـذي يتطلب 
الدعـم مـن قبـل منظـات وجهـات دوليـة، بسـبب 
صعوبـة تأمينها محليًا مـن جهة، وصعوبـة إدخالها 

إلى المنطقـة عـر تركيـا مـن جهـة أخرى.

بعـد انتهائـه من مرحلـة الًاسـتجابة الطارئة 
العالقـن  بانتشـال  تجلـّت  التـي  للزلـزال، 
تحـت الـركام في عمـل متواصـل عـى مدار 
"الدفـاع  انتقـل  الأحيـاء،  لإنقـاذ  السـاعة 
مـن  آخـر  مسـتوى  إلى  السـوري"  المـدني 
الًاسـتجابة للتعامـل مع آثـار الزلـزال، وهي 

الأمد. طويلـة  آثـار 
السـوري"،  المـدني  "الدفـاع  مديـر  نائـب 
المرحلـة  أن هـذه  أوضـح  منـر مصطفـى، 
مـن الًاسـتجابة تبـدأ بفتـح الطرقـات ورفع 
الأنقـاض مـن الطرقـات الرئيسـة والفرعية، 
ما يشـكّل تحدياً كبـراً، جراء وجـود كميات 

كبـرة جـدًا مـن الـركام والأنقـاض.
إلى جانـب ذلك، يتجـه الفريق خـال الفرة 
الراهنـة لإعـادة تقييـم الأبنيـة وتحديـد مـا 
بالتعـاون مـع  للسـكن منهـا،  هـو صالـح 
مهندسـن ومختصن، وتحديد آليـة التعامل 
مـع البناء، عـر الهدم الـكي أو إزالـة أجزاء 

منـه، وفـق منـر مصطفى.
بينـا تركز جهـود المنظـات الإغاثية خال 
الفـرة الحاليـة والمقبلـة عـى إيجـاد أماكن 
تهدمـت  الذيـن  الزلـزال  لمتـضرري  دائمـة 
مناسـبة  تعـد  ولم  تصدعـت  أو  منازلهـم 

للسـكن.
وبحسـب حديـث عنـب بلـدي مـع عـدد من 
مسـؤولي هذه المنظات، فتُح بـاب الترعات 
في هـذا الخصـوص، كـا بـدأ التنسـيق مع 
مختصن هندسـين لبـدء مرحلـة التخطيط 
لأماكن القرى السـكنية الجديـدة، وتصميمها 

داخليـًا وفـق الًاحتياجات.
وحتـى نهايـة الأسـبوع الثاني، بعـد حدوث 
التطوعـي"  "ملهـم  فريـق  جمـع  الزلـزال، 
)وهـو مـن الفـرق السـورية القليلـة التـي 
تعلـن حجـم الترعـات التي تصلهـا( ضمن 
حملـة "قـادرون" التي أطلقها بهـدف إعادة 
إعـار ما دمـره الزلزال، أكر مـن 11 مليون 
دولًار أمريـي، المبلـغ الـذي يكفـي تقريبًـا 
لبنـاء 2247 منـزلًًا مـن أصـل أربعـة آلًاف، 
عـى اعتبـار أن تكلفة تأمـن المنـزل الواحد 

تصـل إلى نحـو خمسـة آلًاف دولًار.

فه غياب التنسيق
ّ

ضعف العدالة يخل
مـع إعـان العديـد من المنظـات عـن نيتها 
بنـاء منـازل دائمـة، وغيـاب دور السـلطات 
نتائـج  إلى  للوصـول  توحيـد جهودهـا  في 
أفضـل برعة تضمـن احتـواء آثـار الكارثة 
في أقـرب وقـت، لم تصـل هـذه المنظـات 
حـول  بعضهـا  بـن  تنسـيق  إلى  بعـد 
برامجهـا وخططهـا في بناء المنـازل وتحديد 

المسـتفيدين خـال الفـرة المقبلـة.
منـر  المـدني"،  "الدفـاع  مديـر  نائـب 
تعـدد  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  مصطفـى، 
الجهـات الفاعلـة مـا دون المحليـة، يعـد من 
أبـرز معوقـات العمل خـال الفـرة المقبلة، 
مـا يـؤدي إلى غيـاب جهـة حوكميـة واحدة 
تخطـط وتنفـذ، وهـذا يتطلـب التعامل وفق 

خطـة تكتيكيـة أكـر مـن اسـراتيجية.
تتعلـق  نيـة  وجـود  إلى  مصطفـى  ولفـت 
بتوحيـد الجهـود أو التوصل لغرفـة عمليات 
مشـركة، في سـبيل توزيع المهـام وتتابعها، 
مـكان  في  عمـل  تضـارب  حـدوث  وعـدم 

. حد وا
الباحث في الًاقتصاد السـياسي يحيى السـيد 
عمـر، قـال في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن 
التنسـيق والتعاون بـن المنظات من شـأنه 
تحقيـق فاعليـة مرتفعـة في العمـل الإغاثي، 
الدعـم،  في  العدالـة  تحقيـق  يضمـن  كـا 
مشـراً إلى أن ضعف التنسـيق بن المنظات 
الإغاثيـة العاملـة في مجـال إغاثـة المنكوبن 
ليـس بجديـد في الشـال السـوري، فخال 
الإغـاثي  العمـل  عـانى  الحـرب،  سـنوات 
والإنسـاني تراجعًـا في مسـتوى التنسـيق، 
بعـد  الإغـاثي  العمـل  في  هـذا  وانعكـس 

لزلزال. ا
مسـتوى  ضعـف  أن  عمـر  السـيد  ويـرى 
التنسـيق بن المنظـات الإغاثية والإنسـانية 
العاملـة في المناطـق المنكوبـة، يعـود لعـدة 
أسـباب، منهـا أن هذه المنظـات تحصل عى 
تمويلهـا مـن جهـات مختلفـة، فالمنظـات 
مضطـرة لمراعـاة شروط المانحـن التـي قـد 

تكـون مختلفـة ومتباينـة.

كا يؤدي عـدم وجود قواعـد بيانات محدثة 
إلى تراجـع مسـتوى التنسـيق، بالإضافة إلى 
تعـدد الجهـات السياسـية المحليـة المشرفـة 
عـى العمـل الإغـاثي، وقـد يـؤدي إلى عدم 
مناطـق  تحصـل  فقـد  الدعـم،  في  عدالـة 
جغرافيـة محـددة مثـاً عـى دعم مـن عدة 

منظـات، بينـا تحُـرم مناطـق أخرى.

مطالب بهيئة إغاثية عليا
وفيـا يتعلـق بمنطقـة الشـال السـوري، 
فـإن تحقيـق الأهـداف المرجـوة مـن العمل 
الإغـاثي يتطلب تنسـيقًا عالي المسـتوى بن 
المنظـات، ولتحقيـق هـذا، لًا بد مـن وجود 
هيئـة إغاثية عليـا في المنطقـة، تعمل تحت 

لوائهـا مختلف المنظـات الإغاثية، وتأتمر 
بأمرهـا، فهي الموجـه الرئيـس للعمل.

وعـى هـذه الهيئة إعـداد قاعـدة بيانات 
جغـرافي،  نطـاق  ذات  ديموغرافيـة 

بحيـث يتـم تحديـد الفئـات الأشـد حاجـة، 
وتسـجيل الفئـات التـي تـم تقديـم الدعـم 
لهـا، وفي ذات الوقـت لًا بد مـن ضان عدم 
تدخـل السـلطات السياسـية المحليـة بالعمل 
الإغـاثي، فحـدود تدخلها لًا يجـب أن تتعدى 
تقديم الدعم اللوجسـتي للمنظات، بحسـب 

عمر. السـيد 
المختـص بـإدارة منظـات المجتمـع المـدني 
باسـم حتاحـت، انتقـد في حديـث إلى عنب 
المنظـات في  التنسـيق بـن  بلـدي غيـاب 
ظل وجـود مثل هـذه الكارثـة والًاحتياجات 
الكبـرة المرافقـة لهـا، وعـدم وجـود هيئـة 
بجانـب  الـدور،  بهـذا  فاعلـة  عليـا  إغاثيـة 

"الدفـاع المـدني".
ويـؤدي التنسـيق بـن المنظـات أو وجود 
هيئـة إغاثيـة عليـا إلى توزيـع الترعـات 
وفـق أهـم الًاحتياجـات، مثـل تأمـن آليات 

ومعدات تسـاعد في الإنقـاذ بالمرحلة الأولى، 
المتضرريـن،  لإيـواء  أماكـن  تأمـن  أو 

عـن  تكشـف  لجـان  وتشـكيل 
الأضرار.

سـبيل  عـى  حتاحـت،  وأشـار 

المثـال، إلى خطـورة وضـع السـدود المتأثرة 
تهدمهـا  يسـبب  أن  يمكـن  التـي  بالزلـزال 

أخـرى. كـوارث 
وأبـرز حتاحـت أهميـة الوصـول إلى اتفـاق 
مـع الهيئـات الأمميـة للدخـول إلى الشـال 
السـوري، موضحًا أن آلية دخول المسـاعدات 

للمنطقـة هـي آليـة أمميـة دوريـة معتمدة، 
اتفـاق  إلى  الوصـول  حـال  في  وبالتـالي 
مـع هـذه الهيئـات يقـي بسـاح دخـول 
حينهـا  يمكـن  المـدني،  المجتمـع  منظـات 
للأخـرة تلقي دعـم أممـي ضروري يصعب 

عـى المنظـات المحليـة جمعـه.

بعد الصدمة.. 
الحاجة إلى الإدارة والتنسيق

طبيًا..
العمل حتى النفس الأخير

مصابون في مستشفى "الشفاء" في عفرين جراء الزلزال- 9 شباط 2023 )عنب بلدي/ ديان جنباز(

امرأة مسنة أمام خيمتها في مخيم الحمزية بريف حلب - 16 شباط 
2023 )عنب بلدي/ محمد نعسان دبل(
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عنب بلدي - جنى العيسى

منـذ السـاعات الأولى للزلـزال، حصـل النظام السـوري عـى عديد من المكاسـب، 

منهـا سياسـية وأخـرى اقتصاديـة، إذ بـدأت المسـاعدات الإغاثية والنقديـة تتدفق 

إلى مناطـق سـيطرته في الأيـام الأولى للزلزال.

وفي قـرار غير مسـبوق، أصـدرت وزارة الخزانـة الأمريكيـة قرارًا يقـي بإعفاء 

النظـام مـن العقوبـات المفروضـة بموجـب قانـون "قيـصر" لمـدة سـتة أشـهر، 

لجميـع المعامـات المتعلقـة بالاسـتجابة للزلـزال، وهـو الأمـر الـذي طالـب بـه 

النظـام لسـنوات، دون أن يلقـى أي رد أمريـكي قبل تاريـخ هذا القرار، ما يسـمح 

باسـتفادة النظام مـن تحويل الأموال واسـتيراد الوقـود، ومنتجات البنـاء والبنى 

. لتحتية ا

بالمقابـل، وبعـد تعنّت لسـنوات، بدأ مصرف سـوريا المركزي، بحسـب قـرار صادر 

عنـه في 9 من شـباط الحـالي، دون إعان رسـمي، تطبيق سـعر نـشرة الحوالات 

والصرافـة، القريـب مـن سـعر صرف "السـوق السـوداء" )6900 لـيرة سـورية 

للـدولار الواحـد(، عى الحـوالات المخصصـة لاسـتجابة الطارئة للـزلازل من قبل 

المنظـمات الأمميـة والدوليـة والإنسـانية، ويحـاول النظام مـن وراء القـرار جذب 

الحـوالات عـر قنواتـه الرسـمية، وتقليـص الفـرق بـين السـعر الحقيقـي لليرة 

والسـعر الـذي يحدده بعـد ضغـط دول المانحة.

حجـم المسـاعدات التـي وصلـت أو سـتصل لاحقًـا إلى مناطـق النظام اسـتجابة 

للزلـزال، واسـتفادته من المسـاعدات النقديـة الناجمة عن فارق سـعر الصرف بين 

المفـترض والحقيقـي، بالإضافـة إلى الاسـتثناء الأمريـكي المؤقت، الذي سيسـهل 

عليـه التعامـل مـع جميـع الـدول ماليًـا في "إطـار الاسـتجابة للزلـزال"، فتحت 

البـاب أمـام التسـاؤلات حـول حقيقة اسـتفادة النظـام السـوري، ومـا إذا كانت 

المسـاعدات الخارجيـة بعـد الكارثـة يصـب قمحهـا في طاحونـة النظـام، ومدى 

انعـكاس اسـتجابة الـدول والمنظـمات عى متـضرري الزلـزال فعاً.

برسم "الهلال" و"الأمانة"
الأسـتاذ المشـارك في كليـة إدارة الًاقتصاد 

الركيـة، الًاقتصادي  بجامعـة "مارديـن" 

السـوري الدكتـور عبـد الناصر الجاسـم، 

أن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  يـرى 

الزلـزال  كارثـة  مـن  النظـام  مكاسـب 

منهـا  أكـر  السـياسي  الصعيـد  عـى 

المـدى  الًاقتصـادي، عـى  الصعيـد  عـى 

القصـر، مؤكـدًا وجود عديد من المكاسـب 

لـه. الًاقتصاديـة 

وتتمثـل هذه المكاسـب بدخول المسـاعدات 

إلى مناطـق سـيطرته، ولًا سـيا الترعات 

النقديـة، بحسـب الجاسـم، لأن المنظـات 

الدوليـة حتى يسُـمح لها بإدخـال الأموال 

محليـن  وكاء  إلى  تحتـاج  سـوريا،  إلى 

مـن المفـرض أن يكونوا منظـات مجتمع 

مـدني مسـتقلة، إلًا أن الواقـع غر ذلك في 

. سوريا

ويقـدم النظـام دائمـًا كـوكاء للمنظات 

الإغاثيـة منظمتـن اثنتـن هـا "الهـال 

السـورية  و"الأمانـة  السـوري"  الأحمـر 

للتنميـة".

الأحمـر"  "الهـال  أن  الجاسـم  وأضـاف 

اليـوم يعُـد بنسـبة كبـرة منظمـة أمنيـة 

تـُدار مـن أحـد أجهـزة الأمن في سـوريا، 

أكـر مـا يكـون منظمـة مجتمـع مـدني، 

بينـا تديـر "الأمانـة السـورية" أسـاء 

الأسـد زوجة رئيـس النظـام، ومجموعتها، 

وبالتـالي يملك النظـام فرصة لاسـتفادة 

مـن الأمـوال من خـال مرورها عـر هذه 

والرقـات،  الفسـاد  إمـا عـر  القنـوات، 

وإمـا عـر الًاسـتفادة مـن فـروق أسـعار 

الـرف.

عـى  النظـام  يأمـل  الجاسـم،  وبحسـب 

المنفعـة  تكامـل  بسـبب  البعيـد،  المـدى 

السياسـية والًاقتصاديـة لديـه، أن يجعـل 

مـن هـذه المسـاعدات مسـتدامة ويخلـط 

الأوراق ليدخلهـا بمسـألة إعـادة الإعـار، 

الأمـر الـذي اعتره المحلـل أمراً غـر قابل 

الظـروف  الأقـل في ظـل  للتحقـق عـى 

الراهـن. الدوليـة والواقـع 

 الفساد يتعزز
يعـد الفسـاد سـمة متأصلـة في هيـاكل 

قالـه  مـا  بحسـب  ومؤسسـاته،  النظـام 

الًاقتصـادي الدكتور عبد الناصر الجاسـم، 

صرف  فـإن  لذلـك،  نتيجـة  أنـه  مضيفًـا 

الأمـوال التي سـتدخل يحتـاج إلى تقارير 

وغرهـا،  وفواتـر  ومراقبـة  وتدقيـق 

مـا يفتـح للنظـام بابـًا آخـر مـن أبـواب 

الًاسـتفادة الًاقتصاديـة من كارثـة الزلزال. 

وبحسـب التقريـر السـنوي لعـام 2022 

الـذي  الفسـاد"  "مـدركات  لمـؤشرات 

الدوليـة"،  الشـفافية  "منظمـة  تصـدره 

والـذي يرصـد حالتي الشـفافية والفسـاد 

حافظـت  العـالم،  حـول  دولـة   180 في 

سـوريا عـى موقعهـا المتأخـر، إذ جـاءت 

في المرتبـة 178 برصيـد 13 نقطـة مـن 

.100 أصـل 

  ويقيـس مؤشر "مـدركات الفسـاد" عدة 

مارسـات تلعـب دورًا في تقييـم درجـة 

الدولـة عـى المـؤشر وهي:

1.الرشوة.

غـر  إلى  العامـة  الأمـوال  2.تحويـل 

الأصليـة. مقاصدهـا 

العـام  المنصـب  المسـؤولن  3.اسـتعال 

لتحقيـق المكاسـب الخاصـة دون مواجهة 

العواقـب.

4.قـدرة الحكومـات عـى احتواء الفسـاد 

العام. القطـاع  في 

5.البروقراطيـة المفرطـة في القطاع العام 

التـي قد تزيـد من حدوث الفسـاد.

التعيينـات  في  الواسـطة  6.اسـتعال 

المدنيـة. بالخدمـة 

قيـام  تضمـن  التـي  القوانـن  7.وجـود 

المسـؤولن العامن بالإفصاح عـن أموالهم 

واحتـال وجـود تنـازع في المصالـح.

الذيـن  القانونيـة للأشـخاص  8.الحايـة 

يبلغّـون عـن حـالًات الرشـوة والفسـاد.

9.اسـتياء أصحاب المصالـح الضيقة عى 

الدولة.

المتصلـة  المعلومـات  إلى  10.الوصـول 

بالشـؤون العامـة أو الأنشـطة الحكومية. 

لا انعكاس على الناس
لًا يعتقـد الدكتـور عبـد النـاصر الجاسـم 

أي  الكبـر  المسـاعدات  حجـم  يحمـل  أن 

انعـكاس عـى حيـاة المقيمـن في مناطق 

سـيطرة النظام، خاصة متـضرري الزلزال 

منهـم الذيـن يسـتحقون هذه المسـاعدات، 

إذ يسـتفيد منها النظـام والدوائـر المقربة 

المحيطـة بـه فقـط، بحسـب تعبره.

بحسـب تقديـرات نشرهـا مركـز "أبعـاد 

للدراسات الًاسـراتيجية"، في 9 من شباط 

الحـالي، حـول التقديرات الأولية لخسـائر 

الزلـزال الـذي أثـر في عشر ولًايـات تركية 

وأربـع محافظات سـورية، تتمثـل التكلفة 

الًاقتصاديـة للزلـزال بتكلفـة المنـازل التي 

تهدمـت والبالـغ عددهـا نحـو 600 منزل 

في سـوريا، وآلًاف المبـاني التـي لم تتهدم 

لاسـتخدام،  صالحـة  تكـون  لـن  لكنهـا 

التحتيـة،  والبنـى  الحكوميـة  والمنشـآت 

الشـخصية  الممتلـكات  إلى  بالإضافـة 

للمواطنـن خاصـة السـيارات.

ووفـق التقرير، تعـد المحافظات السـورية 

المتأثـرة بالزلزال أقـل من المناطـق الركية 

لعـدة أسـباب، منهـا الدمـار الـذي لحـق 

النشـاط  وضعـف  الحـرب،  بسـبب  بهـا 

البنـى  تحديـث  وتوقـف  الًاقتصـادي، 

التحتيـة، ولذلـك فـإن الخسـائر الرئيسـة 

)التـي  الطابقيـة  الأبنيـة  في  تنحـر 

تتكون مـن أربعة طوابق وسـطيًا( والبنى 

التحتيـة المتهالكة، وبعض المؤسسـات ذات 

النفـع العام، وهي خسـائر يمكـن تقديرها 

200 مليـون و300  بمبلـغ يـراوح بـن 

مليـون دولًار أمريـي كتكلفـة مبـاشرة.
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عبر "الهلال" و"الأمانة"

المساعدات في "طاحونة" النظام ودوائره المقربة    

السكر )ك(  360الغاز  125000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

368,000 الرز )ك(  10000السكر )ك(  7200البنزين  12000المازوت  12000الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 367 شراء 359  دولار أمريكي  مبيع 6900  شراء 6800

الذهب 18  315,000                                     

 يورو   مبيع 7370 شراء 7258

الأحمـر  "الهـال  منظمـة  أسُّسـت 
ودخلـت   ،1942 عـام  في  السـوري" 
"اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمر" في 

.1946 عـام 
وتعمـل المنظمـة مـع "اللجنـة الدوليـة 
الأمـم  ومنظـات  الأحمـر"  للصليـب 
النظـام  مـع  عاقـات  ولهـا  المتحـدة، 
السـوري لأن نشـاطها الأسـاسي يركز 
عليهـا في  يسـيطر  التـي  المناطـق  في 

سـوريا.
سـوريا  في  المنظمـة  رئيـس  ويعـنَّ 
بقـرار حكومـي، وهـو مـا حصـل عند 
تعيـن خالد حبوبـاتي رئيسًـا للمنظمة 
مـن  بقـرار   ،2016 الأول  كانـون  في 
رئيـس مجلـس الـوزراء السـابق، عاد 
خميـس، بعد تعديـل المـادة "20" التي 
سـمحت لرئيس الحكومة اختيـار واحد 
إدارة  لمجلـس  الأربعـة  المرشـحن  مـن 

المنظمـة.
واتُّهمـت  بالفسـاد،  المنظمـة  رُبطـت 
بالتمييز في توزيع المسـاعدات وحرمان 

المدنيـن مـن الحصـول عليهـا.
بينا نشـأت "الأمانة السـورية للتنمية" 
عـام 2007، بعـد دمـج عـدد كبر من 
المنظـات غـر الحكومية التي أسسـتها 

أسـاء الأسـد، منذ عام 2000.
أصبحـت   ،2007 في  تأسيسـها  ومنـذ 
"الأمانـة للتنميـة" أحـد أكر مشـاريع 
العاقـات العامـة "قيمة" لـدى النظام 
الـدولي،  والمجتمـع  الغـرب  تجـاه 
بحسـب ما جاء في دراسـة حـول "دور 
العمـل الخـري في الحرب السـورية"، 
للباحثـَن في مركـز "عمران للدراسـات 
الًاسـراتيجية"، أيمن الدسـوقي وسنان 

. حت حتا
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الزلزال ودعاية أوزداغ.. 

السوريون في تركيا 
ضحايا أيضًا

عنب بلدي  - حسن إبراهيم 

"أخـواتي وأمـي ميتـين جـوا"، أجابـت الطفلة إيـاف الناجيـة من تحـت أنقاض 
منزلهـا في مدينـة سـلقين بريـف إدلـب الشـمالي الغربي، عـن سـؤال متطوعي 
"الدفـاع المـدني السـوري" لهـا بشـأن مـا إذا كان ثمة أحـد معها حـين أخرجوها 
مـن تحـت الـركام أول أيـام الزلـزال الـذي ضرب جنـوبي تركيـا وأربـع محافظات 

سورية.
فيديـو الطفلـة تداولتـه مواقـع التواصـل، وترك أثـره بين فرحـة إنقاذهـا والحزن 
عـى أهلهـا الذيـن قضـوا في الزلـزال المدمر، مـع أسـئلة مفتوحة حول مسـتقبل 
الأطفـال الذيـن نجـوا دون أهاليهـم أو فاقـدي الأم أو الأب، وتأثرهـم بالكارثة التي 

أسـفرت عن وفـاة 2167 شـخصًا وإصابـة 2950 آخرين شـمال غربي سـوريا.
صـور وتسـجيات مصوّرة لأطفـال ناجين من الزلـزال ضجت بها مواقـع التواصل 
الاجتماعـي، رافقتهـا تعليقات تطالب بتسـليمهم لذويهـم أو أقربائهم الحقيقيين، 
وعـروض مـن أشـخاص لرعايتهـم، وتحذيـرات مـن قيـام "المسـتغلين وضعـاف 

النفـوس" بأخذهم من المستشـفيات.

أطفال دون العائلة
حالـة الطفلـة إيـاف التـي نجـت، في 6 
مـن شـباط الحـالي، واحـدة مـن عشرات 
الحـالًات لأطفـال خرجـوا دون عائاتهـم 
مـن تحـت الأنقـاض، فبعـد مـرور أكـر 
الزلـزال،  حـدوث  عـى  سـاعة   50 مـن 
مـن  المـدني"  "الدفـاع  متطوعـو  تمكّـن 
تحـت  مـن  وأختـه  أحمـد  الطفـل  إنقـاذ 
ركام منزلهـا في بلـدة ملـس بريف إدلب 

8 مـن الشـهر نفسـه. الشـالي، في 
إنقاذهـم  المـدني” قصـة  ووصـف “الدفـاع 
بـ"الأسـطورية"، لكنهـا حملـت غصة كبرة، 
فالطفـان فقدا كامـل عائلتها تحـت الركام.

وأختـه،  والدتـه  معـاذ  الطفـل  وفقـد 
وبقـي مـع والـده عى قيـد الحيـاة، عقب 
إنقاذهـا مـن تحـت الأنقـاض في مدينة 
سرمدا شـالي إدلـب، بعد مـرور أكر من 

40 سـاعة عـى الزلـزال.
الـذي  وكذلـك الطفـل أحمـد )14 سـنة( 
وبقـي  الثاثـة  وإخوتـه  والـده  خـر 
وحيـدًا، والطفلة بيسـان )سـت سـنوات( 
السـت،  وأخواتهـا  والديهـا  فقـدت  التـي 
والطفلـة سـندس )ثمـاني سـنوات( التي 
خـرت والديهـا وأختهـا التـوأم، وبقيـت 
وحيـدة عند عمتهـا، وخرجت الطفلة شـام 
)سـبع سـنوات( بعد 40 سـاعة مـن تحت 
الأنقـاض، لكنها خـرت والدتهـا وأختها.

في 9 مـن شـباط الحـالي، قـال "فريـق 
الشـال  في  العامـل  التطوعـي"  ملهـم 
السـوري، إنـه وصـل إلى طفـل نـاجٍ فقد 
عائلتـه، عقـب شـكوك بإخراجـه مـن أحد 
المستشـفيات بطريقة "غـر قانونية" بعد 

بحـث بـن المستشـفيات.
وذكـر مديـر "الفريـق"، عاطـف نعنوع، 
أن التسـجيل المصـوّر الـذي نـشره للطفل 
وهـو عـى أحـد الأسرةّ داخـل مستشـفى 
"عفريـن" بريـف حلـب الشـالي، لًاقـى 
تفاعـاً من قبل عـشرات الأشـخاص الذين 

عرضـوا رعايـة الطفـل وتبنّيه.
كـا لًاقـى التسـجيل تفاعـاً مـن بعـض 
العائـات الركية التي اعتقـدت أنه طفلها، 
"الصحـة  شـعار  وجـود  مـع  خصوصًـا 
الركيـة" عـى الريـر الذي جلـس عليه 
الطفـل، لكن بعـد ثاثـة أيام مـن البحث، 
تـم العثـور عـى والـد الطفـل وتسـليمه 

إيـاه، بعـد أن فقـد والدتـه وأخته.

لا إحصائية دقيقة
كانـت النسـبة الكرى في حصيلـة ضحايا 
الزلـزال شـال غربي سـوريا من النسـاء 

المـدني"، دون  والأطفـال، وفـق "الدفـاع 
اسـتمرار  مـع  دقيقـة،  إحصائيـة  توفـر 
عمليـات البحـث وانتشـال العالقـن تحت 

المباني. أنقـاض 
مدير المكتـب الإعامـي في "مديرية صحة 
إدلـب"، عاد زهـران، أوضح لعنـب بلدي 
أهاليهـم،  فقـدوا  الأطفـال  كثـراً مـن  أن 
وأن عديـدًا مـن العائـات نجا منهـا طفل 
أو طفـان مـن تحـت الأنقـاض، وتتـولى 
أمرهـم  الإنسـانية  والمنظـات  الجمعيـات 

ورعايتهـم لًا المديريـة.
مدينـة  في  "الشـفاء"  مستشـفى  مديـر 
حسـام  الطبيـب  حلـب،  شـالي  عفريـن 
حمـدان، قـال لعنب بلـدي، إن المستشـفى 
فقـدوا  لأطفـال  حـالًات  ثـاث  سـجلت 
للتعـرف  أقاربهـم  ووصـل  عائاتهـم، 
عليهـم، وجـرى تحويل طفلـن إلى مراكز 
لًاستشـارات  لحاجتهـم  أخـرى  طبيـة 
في  موجـودًا  طفـل  يـزال  ولًا  إضافيـة، 

الرعايـة. تحـت  وهـو  المستشـفى، 
الممرضـة في مستشـفى "الشـفاء" وفـاء 
أن  بلـدي  لعنـب  أوضحـت  الجيـش، 
المستشـفى اسـتقبل ضحايـا ومتضرريـن 
عمليـات  وجـرت  الزلـزال،  إثـر  كـراً 
الكـوادر،  الإسـعاف والًاسـتجابة مـن كل 
المستشـفى. وقـدرة  إمكانيـات  وبحسـب 

وقالـت وفـاء، إن المستشـفى فتـح قسـاً 
وصـل  كـا  الأطفـال،  حـالًات  لًاسـتقبال 
إليـه ضحايـا وحـالًات وفـاة مـن الأطفال 
المجهـولي الهوية، بعض العائـات تعرفّت 
عـى أطفالهـا، وأرسـل المستشـفى بعض 
إلى  الهويـة  المجهـولي  الأطفـال  وفيـات 

المستشـفى "العسـكري" بعـد توثيقهـا.
الشـام"  تحريـر  لـ"هيئـة  العـام  القائـد 
صاحبـة النفـوذ العسـكري في إدلب، "أبو 
الجـولًاني"، ذكـر خـال مؤتمـر  محمـد 
أن  الحـالي،  مـن شـباط   9 صحفـي، في 

عنب بلدي - خالد الجرعتلي  

صـارت مدينـة مرسـين التركية ملجـأ السـوريين والأتراك المتضرريـن من الزلـزال في ولاية هاتـاي جنوبي البـاد، إذ حولت 
الكارثـة معظم مباني المدينـة إلى ركام.

عائلـة سـورية نجـت مـن مـوت محقـق إثـر سـقوط المبنى الـذي كانـت تقيـم فيـه بمدينـة أنطاكيـا، حالها كحال سـائر 
سـكان المدينـة، اتجهـت إلى مدينـة مرسـين عـى مقربة مـن ولايـة هاتـاي، ووجهتهـا السـلطات في المدينـة للإقامة في 

مبنـى سـكن جامعـي مؤقتًا.
ومـن بـين العائـات السـورية التـي قـررت الاسـتقرار مؤقتًا في مرسـين، عائلـة عمـر )45 عامًا(، الـذي يتمنـى أن تكون 

حالـة التمييـز التـي لطالمـا عاناهـا السـوريون في تركيـا زالـت فعاً، بحسـب مـا قاله لعنـب بلدي.

في منتصف الليل
وصـل عمر مـع عائلته إلى مدينة مرسـن 
عقـب  الحـالي،  شـباط  مـن   11 صبـاح 
خمسـة أيـام مـن وقـوع الزلـزال، وحال 
القريبـة  مرسـن  مدينـة  إلى  وصولهـم 
جميـع  السـلطات  وجهـت  هاتـاي،  مـن 
في  الجامعيـة  السـكنات  إلى  النازحـن 

الولًايـة، حيـث اسـتقروا فيهـا.
 150 مـن  أكـر  فـإن  عمـر،  وبحسـب 
شـخصًا سـورين كانوا في ذلك السـكن، 
مـن  بكثـر  أكـر  أعـداد  جانـب  إلى 

الأتـراك. المواطنـن 
كان  نفسـه،  اليـوم  ليـل  منتصـف  وفي 
عمـر يجلـس مـع أطفالـه عـى مقربة من 

نافـذة الغرفـة داخـل السـكن الجامعي، إذ 
شـاهد أعـدادًا كبـرة من سـيارات الشرطة 
تجمّعـت عـى مدخل المبنـى، تبعها وصول 
سـيارات من "الجندرمة" )حـرس الحدود( 
وقـوات من الجيـش، حملت معهـا عناصر 

انتـشروا في محيـط المبنى نفسـه.
وعقب سـاعة، بـدأت مكرات الصـوت تنادي 
عـى الاجئن السـورين، لتبلغهـم بالتجمع 
لتلقـي  الجامعـي  السـكن  مدخـل  عـى 
التعليـات مـن قـوات الجيـش في المنطقـة.

عمـر نـزل مـع عائلتـه إلى جانـب أكـر 
التجمـع  إلى  آخريـن  شـخص  مئـة  مـن 
المحـدد، ليجد حافـات تنتظرهـم لتنقلهم 
إلى مـكان آخـر، لم تحدده السـلطات، ولًا 

يعرفـه النازحـون.
أخلت القـوات الأمنية المبنى من السـورين 
مـن  مجموعـة  عـر  ونقلتهـم  بالكامـل، 
إذ  نفسـه،  الطريـق  تسـلك  لم  الحافـات 
سـلكت كل منهـا طريقًـا منفصـاً، منهـا 
اتجـه إلى ولًايـة أخـرى، ومنهـا مـا تـرك 

عائـات في مناطـق غـر مأهولـة.
قالـه  عمـر كان محظوظـًا، بحسـب مـا 
لعنـب بلـدي، إذ لم تغـادر حافلتـه ولًايـة 
مرسـن، ورافقتهـم سـيارة للشرطـة إلى 
أحـد المراكـز الدينيـة المخصصـة لتحفيظ 
النازحـن  لوضـع  المدينـة،  في  القـرآن 

السـورين فيـه مؤقتـًا.
"الشـيخ المسـؤول عن المبنى رفض إيواءنا، 

أوشـك ضابـط الشرطـة عـى تقبيـل يديه 
حتـى أقنعـه بفتح بـاب المركـز لتجلس فيه 

العائـات مؤقتاً"، أضـاف عمر.

طرد بـ"المعروف"
عمـر لم يكن يبحـث عن مـكان مميز، فقط 
كان يبحـث عن مـكان يقيـه وعائلته المطر 

والـرد، بحسـب ما قاله لعنـب بلدي.
"كنـا سـعداء عند دخولنـا المركـز الديني"، 
وكان يحتـوي عـى جامع صغـر يتصدره 
في  العائـات  تجمعـت  حيـث  محـراب، 
محيطـه كـون مكيفـات الهـواء تتـوزع في 
هـذه المنطقة، إلًا أن الشـيخ رفض أن يجلس 
الجميـع في مـكان واحد، وطلب من النسـاء 

ويبقـى  الثـاني،  الطابـق  في  يجلسـن  أن 
الرجـال في الطابـق الأول، أضـاف عمـر.

وعقـب تنظيمه صفـوف النازحـن داخل 
المركـز، اتجـه الشـيخ إلى خزنـة صغـرة 
المبنـى،  في  الكهربـاء  مفاتيـح  تحـوي 
وقطـع التيـار الكهربـاء عـن المبنـى، ثـم 
غـادره تـاركًا البـاب مفتوحًا، بحسـب ما 

قالـه عمـر لعنـب بلدي.
تابـع عمـر، لم يكن أمـام العائـات خيار 
سـوى مغادرة المبنـى الذي أضحـى حاله 
كحال الشـارع، باردًا، لًا يحـوي بطانيات، 

ولًا حتـى كهربـاء للإنارة. 
وعقـب ليلـة قاسـية قضاها مـع مجموعة 
أخـرى مـن السـورين في شـوارع مدينة 

مهم الزلزال.. 
ّ

 أطفال يت
من يرعاهم وكيف؟
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أي طفـل مفقـود يعُمّـم اسـمه، وتحـاول 
الجهـات المعنيـة أن تـأتي بأقرب شـخص 

ذويه. مـن 
حـالًات  أغلـب  أن  "الجـولًاني"  وأوضـح 
الأطفـال فاقـدي الأهـل، أتى مـن أقاربهم 
مـن يتعـرف عليهـم، وفي حـال بقي بن 
الأطفـال من لم يـأتِ إليه أحد، سـيوَجّهون 
إلى مؤسسـة من مؤسسـات أو دور الأيتام 
يعمـل  فريقًـا  أن  إلى  لًافتـًا  المنطقـة،  في 
وخسـائر  أضرار  إحصـاء  عـى  حاليـًا 

الزلـزال، منهـا الأطفـال.

احتضان ودعم.. الأمان مطلوب
وجـوه ناعمـة نجت مـن المـوت، وخرجت 
منهـا  العـالم،  إلى  الأنقـاض  تحـت  مـن 
الضاحـك ومنهـا الصامـت، وبينهـا وجه 
أوصلـت  الحيـاة"،  "لحـن  غنّـت  طفلـة 
رسـالة أمـل للعـالم رافقتها حرقة وأسـئلة 
صغـرة  لأجسـاد  المقبلـة  الحيـاة  حيـال 

فقـدت حضـن العائلـة.
الًاجتاعـي  الإعـام  علـم  في  الباحثـة 
ليـاس دخـل اللـه، أوضحـت أن الكوارث 
الطبيعيـة مثل الحـروب ومثـل أي موقف 
صعب يعيشـه الإنسـان، تـرك أثراً سـيئاً 
الأطفـال،  وخاصـة  نفسـيته،  عـى  جـدًا 
ومـن المهـم التعامـل مـع الطفـل بطريقة 
مناسـبة حتـى لًا تسـوء حالتـه النفسـية.

وقالـت دخل اللـه لعنب بلـدي، إن تعرضّ 
الأطفـال لهـذه الحـالًات يتبعـه اضطراب 
الصدمـة"،  يسُـمى "اضطـراب مـا بعـد 
الطفـل  إنـكار  مثـل  أعراضـه  وتكـون 
مشـاعره الداخليـة والواقع الموجـود، وقلة 
الشـهية، وعـدم القـدرة عى النوم بشـكل 

سـليم، وكوابيـس مزعجـة.
ويشـعر الطفـل أن الحيـاة توقفت، بمعنى 
اسـتحالة التفكر أن يكون بمـكان أفضل، 
مـع فقـد الثقـة بمـن حولـه، ورؤيتـه لما 

يحيـط بـه بأنه مخيـف وحزين، بحسـب 
دخـل اللـه، التي ذكـرت أن فقـدان الطفل 
أسـوأ  الحـالًات  هـذه  مثـل  في  عائلتـه 
بكثـر، ويجـب الًاعتنـاء بـه ممـن حوله 
بدايـة، ثـم الًاتجـاه للجهـات المتخصصة 

به. للعنايـة 
وأوضحـت دخـل اللـه أن وضـع الطفـل 
فاقـد العائلـة أو أحـد الأبويـن أسـوأ، لأن 
حالـة عـدم الًاسـتقرار لـن تكـون مؤقتة، 
وسـتغرّ حياته بنسـبة كبرة، مـا يجعله 
بحاجـة إلى دعـم أكـر، ومـن الضروري 
عـدم إخبـاره بوفـاة أهله بشـكل مباشر، 

لذلك. التمهيـد  ويجـب 
بالأمـان،  الطفـل  أن يشـعر  المهـم  ومـن 
ويجـب تهدئته واسـتيعاب ردود فعله من 
قبـل محيطه، ثـم اللجوء لجهـات مختصة 
سـواء لـدور الأيتـام أو غرهـا، وإن أمكن 
اختصـاصي  مسـاعدة  عـى  الحصـول 

نفـسي، وفـق دخـل الله.
للطفولـة  المتحـدة  الأمـم  منظمـة 
شـباط  مـن   6 في  قالـت،  )يونيسـف( 
الحـالي، إن آلًاف الأطفـال عُرضـة للخطر 
تركيـا  جنـوبي  ضربـا  زلزالـن  بعـد 

سـوريا. في  ومناطـق 
للمنظمـة،  التنفيذيـة  المديـرة  وقالـت 
كاثريـن راسـل، إن "الصـور التـي نراها 
مـن سـوريا وتركيا تدمـي القلـب"، ومن 
المرجـح أن تكون المـدارس والمستشـفيات 
وغرهـا مـن المرافـق الطبيـة والتعليميـة 
قد تـضررت أو دُمّرت، ما سـيؤثر بشـكل 

الأطفال. عـى  إضـافي 
وذكـرت راسـل أن الأطفـال في سـوريا لًا 
يزالـون يواجهـون إحـدى أكـر الحالًات 
الإنسـانية تعقيـدًا في العـالم، وأن ثلثـي 
السـكان بحاجـة إلى المسـاعدة في ظـل 
الأزمـة الًاقتصاديـة المتفاقمـة، واسـتمرار 

الًاقتتـال والنـزوح الجاعـي.

طرابـزون  مدينـة  إلى  اتجـه  مرسـن، 
شـالي الباد، حيـث يقيم أقاربـه، ليقيم 

بجانبهـم بشـكل مؤقت.

نقلونا إلى العراء
التواصـل  مواقـع  عـر  ناشـطون  تـداول 
لسـورين  مصـوّرة  تسـجيات  الًاجتاعـي 
نقلتهـم السـلطات الركية من مدينة مرسـن 

عـر حافـات إلى وجهـة غـر معروفـة.
واتضـح لًاحقًـا أنـه حتـى السـلطات أو 
سـائقي هـذه الحافـات لم يكونـوا عى 
علم بالمكان المنشـود، إذ توقفت الحافات 
خارج المدينـة عى أحد الطـرق الريعة، 

مطالبـة الـركاب بالنزول.

الناشـط وائـل عزيـل، نشر عر حسـابه 
بـوك" تسـجياً  الشـخصي في "فيـس 
قـال  حافـات،  ثـاث  يظهـر  مصـوّرًا 
إنهـا تحمـل لًاجئـن سـورين نقلتهـم 

السـلطات مـن مدينـة مرسـن.
وعقـب مغـادرة هـذه الحافـات المدينة، 
في  منهـا  بالنـزول  النازحـن  طالبـت 
طريـق مقطـوع، في حن رفـض الركاب 
منطقـة  إلى  بنقلهـم  وطالبـوا  النـزول، 

تحـوي منـازل عـى الأقـل.

استغلال سياسي
التوقيـت الذي وقـع فيه الزلـزال جنوبي 
الًانتخابـات  قـرب  مـع  جـاء  تركيـا، 

الرئاسـية في تركيـا، حيث تعمـل أحزاب 
المعارضـة جاهـدة عـى اسـتغال قضية 
الاجئـن السـورين لتحقيـق مكاسـب 

سياسـية فيهـا.
المأسـاة التي وقعت في عشر مـدن تركية 
هـذا  عـن  الأتـراك  السياسـين  تـنِ  لم 
الخطـاب ضـد الاجئـن، الـذي أدى في 
نهايـة المطـاف إلى طـرد السـورين من 
السـكنات المخصصـة لطـاب الجامعات 

في مرسـن.
حـزب  وزعيـم  الـركي  السـياسي 
أوزداغ،  أوميـت  )النـر(،  "الظفـر" 
المعـروف بعدائـه لاجئـن، كان أول من 
الاجئـن  عـن  الإشـاعات  بنـشر  شرع 
خـال الأيـام الأولى للزلـزال، أبرزها كان 
أن السـورين يرقـون المبـاني المدمـرة، 
ويسـطون عى المتاجر في ولًايـة هاتاي.

هـذه التريحـات تناقلها ناشـطون عر 
مواقـع التواصـل الًاجتاعي خـال الأيام 
التـي أعقبت الزلـزال، إلى جانب مجموعة 

أخـرى من المعلومـات المغلوطة.
عـن  الركيـة  الحكومـة  إعـان  ومـع 
اسـتقبال النازحن مـن الأماكن المتضررة 
أوزداغ  خـرج  الجامعـات،  مسـاكن  في 
السـكن  أمـام  للتجمـع  مؤيديـه  داعيـًا 
الجامعـي في مرسـن للمطالبـة بإخراج 
واسـتبدال  الجامعـات  مـن  السـورين 

أتـراك بهـم.

موقف الحكومة 
السـياسي الـركي أوميـت أوزداغ، حدد 
موعـدًا  الحـالي  شـباط  مـن   9 يـوم 
لطـرد  سـابقًا،  لهـا  دعـا  لًاحتجاجـات 
الجامعيـة. السـكنات  مـن  السـورين 

وبينـا خـرج وزيـر الداخليـة الـركي، 
أن  عـن  ليتحـدث  صويلـو،  سـليان 
مواقـع  عـر  نـُشرت  التـي  المعلومـات 
السـورين  عـن  الًاجتاعـي  التواصـل 
كانـت مغلوطـة، وليـس لها أسـاس من 
الصحـة، كانـت فـرق الشرطـة والجيش 
تخـي السـكن الجامعي في مرسـن من 

فعـاً. السـورية  العائـات 
ومن بـن السـورين الذيـن طـُردوا من 
السـكن الجامعـي مـن يحمـل الجنسـية 
الشرطـة  قـوات  لكـن  أيضًـا،  الركيـة 

كان تتعامـل معهـم كسـورين، بحسـب 
حـالًات رصدتهـا عنـب بلـدي.

قابلنـا أيضًـا سـورين ممن طـُردوا من 
السـكن، مـن حملـة الجنسـية الركيـة، 
قالـوا إن الشرطـة خرّتهـم بـن البقـاء 

والرحيـل، لكنهـم فضّلـوا الرحيـل.
مـن  خـرج  الـذي  عمـر  أن  حـن  وفي 
السـكن الجامعي مجراً يحمل الجنسـية 
الركيـة، فـإن جزءًا مـن عائلتـه يقيمون 
في البـاد تحت بنـد "الحايـة المؤقتة"، 
إذ أبلغتـه قـوات الشرطة أنـه ليس مجراً 
لعائلتـه  يمكـن  لًا  لكـن  الرحيـل،  عـى 

السـكن نفسـه. البقاء في 

حملات مضادة
لم تكـن هـذه المـرة الأولى التـي يتصاعد 
فيهـا الخطـاب العنري ضـد الاجئن 
الحمـات  أن  إلًا  تركيـا،  في  السـورين 
التطوعيـة والإغاثيـة التـي نفذها شـباب 
سـوريون خـال الأيـام الأولى للزلـزال، 
كانـت حديث ناشـطن أتراك حتـى الآن.

وفي أول انعـكاس لهـذه الحمـات التـي 
نظمهـا سـوريون وأتراك وناشـطون من 
جنسـيات أخـرى، عـى واقـع الحال في 
البـاد، طـُرد السـياسي الـركي أوميـت 
أوزداغ مـن مـدن عديـدة زارهـا خـال 

الأيـام التـي أعقبـت الزلزال.
وفي مدينـة غـازي عينتـاب، خـرج أحـد 
لأوزداغ  متحدثـًا  الإنقـاذ  فـرق  عنـاصر 
عـن عنريتـه ضـد الأجانـب، إذ أثبتت 
هنـا  الجميـع  أن  الميـدان  في  الأحـداث 
مختلـف  ومـن  النـاس،  لإنقـاذ  يعمـل 

الجنسـيات.
بينـا ظهـرت شـخصيات مـن الحكومة 
الركيـة بشـكل متكـرر، حاولـت تكذيب 
أخبـار أطلقهـا أوزداغ عـن فتـح الحدود 
في  البـاد  لدخـول  السـورين  أمـام 
أخـرى  ومعلومـات  الزلـزال،  ظـروف 
عـن أن السـورين يقيمـون في السـكن 

سـياحي. كمنتجـع  الجامعـي 
شـكري  إسـبارطة،  بلديـة  رئيـس 
باشـدايرمان، خـرج للحديـث مـع أوزداغ 
أيضًـا خـال زيـارة الأخـر إلى المدينـة، 
مـن  جملـة  الحديـث  خـال  وكـذّب 
الشـائعات أطلقها أوزداغ في وقت سـابق.

الشرطة تلاحق مصدر الشائعات
أعلنـت المديريـة العامة للأمـن في تركيا، 
في 13 مـن شـباط الحالي، عـن اعتقالها 
56 مطلوبـًا  14 شـخصًا مـن مجمـوع 
يتُهمـون بنـشر إشـاعات حـول الزلـزال 
وتركيـا،  سـوريا  ضرب  الـذي  الأخـر 
بقيـة  تتعقـب  الشرطـة  أن  إلى  مشـرة 

المطلوبـن.
نشرتـه  صحفـي  بيـان  في  وجـاء 
المديريـة عـر موقعها الرسـمي اليوم، 
الًاثنـن 13 مـن شـباط، أنهـا أطلقت 
الإنرنت  افراضيـة” عـى  “دوريـات 
أيـام  وطـوال  السـاعة  مـدار  عـى 
مـن  النـوع  هـذا  لماحقـة  الأسـبوع، 

الإلكرونيـة. الجرائـم 
وأشـارت إلى أن هـذه الدوريـات يجـري 
متابعتها مـن قبـل إدارة مكافحة الجرائم 

الإلكرونيـة في المديريـة العامـة للأمن.
عـر  حسـاباً   475 أن  أضـاف  البيـان 
الإنرنـت يجـري تعقبهـا بتهمـة نـشر 
"منشـورات اسـتفزازية" عـى منصـات 
الزلـزال  بشـأن  الًاجتاعـي  التواصـل 

والذعـر". الخـوف  إثـارة  "بغيـة 
الاجئـن  عـدد  إجـالي  ويبلـغ 
 3.5 حـوالي  تركيـا  في  السـورين 
مليـون لًاجـئ، ويقيم مـا يقـارب نحو 
مليـون و750 ألـف شـخص منهـم في 
مـدن الجنـوب الـركي التي وقـع فيها 

مؤخـراً. الزلـزال 
وتسـتضيف مدينة غازي عينتاب النسـبة 
الكـرى في جنـوبي تركيـا، إذ تحتضـن 
مدينـة  تليهـا  لًاجئـًا،  و150  ألفًـا   460
هاتـاي وعدد السـورين فيهـا 354 ألف 
لًاجـئ، وأورفـا 368 ألف لًاجـئ، وأضنة 

لًاجئ. ألـف   250
مرعـش  كهرمـان  مـن  كل  ويعيـش في 
وديـار  والعثانيـة  وأديامـان  وكلـس 
بكـر وماطيـا حـوالي 550 ألـف لًاجئ 
سـوري، بحسـب إحصائيـة صـادرة عن 
“إدارة الهجـرة الركية” في 2 من شـباط 

. لي لحا ا
السـورين  مـن  كبـر  عـدد  ولقـي 
جـراء  حتفهـم،  تركيـا  في  الموجوديـن 
الزلـزال الـذي تضررت إثره عـشر ولًايات 
تركيـة، ومركـزه مدينة كهرمـان مرعش.

عائلة بانتظار أخبار عن أحبابهم في مدينة اسكندرون بين أنقاض الزلزال - 7 شباط 2023 )بوراك كارا - غيتي(

متطوعات في "الدفاع المدني السوري" مع طفل جرى إنقاذه من تحت الأنقاض في بلدة ملس بريف إدلب الشمالي إثر زلزال ضرب مناطق شمال غربي سوريا- 6 شباط 2023 )الدفاع 
المدني السوري/ فيس بوك(
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د. كريم مأمون

في ظروف الكـوارث الطبيعية كالـزلًازل والفيضانات 

الرعـب  أنـواع  لأشـد  النـاس  يتعـرض  والأعاصـر، 

والصدمـة، التي تـرك بصاتهـا عى معظـم نواحي 

. ة لحيا ا

عـادة مـا يكـون الأطفـال هـم الفئـة الأكـر تأثـراً 

بمـا يحـدث، مـا يعرضّهـم للأزمـات النفسـية، وهذا 

يسـتوجب الًاهتام بهـم ومنحهـم المزيد مـن الرعاية 

والدعـم النفـسي، ليـس مـن الأهل فقـط، إنمـا أيضًا 

مـن المتطوعـن وفرق الطـوارئ التي توجـد عادة في 

الحدث. مـكان 

لماذا يتأثر الأطفال نفسيًا أكثر من غيرهم عند 
حدوث الكوارث

الأطفال الذيـن تعرضوا للكـوارث الطبيعيـة كالزلًازل 

المبـاني  دمـار  وشـاهدوا  الرعـب،  لحظـات  عاشـوا 

وتهدمهـا فـوق سـاكنيها، وجثـث الضحايـا، وربمـا 

فقـدوا بعضًـا مـن ذويهـم، وهـذا يـؤدي إلى اهتزاز 

عامًـا  تغـراً  ويحُـدث  وبالآخريـن،  بالنفـس  الثقـة 

في المـزاج، وشـعورًا بعـدم الًاسـتقرار، مـا ينتج عنه 

اضطرابـات نفسـية واجتاعيـة ومعرفية وسـلوكية.

ويرُجـع علـاء الربيـة وعلـم النفـس تأثـر الأطفال 

أكـر مـن غرهـم لعـدم اكتـال نموهـم الجسـمي 

والمعـرفي والعاطفـي، فـإذا كانـت ظـروف الكوارث 

فـوق طاقـة الكبـار، فهي فـوق طاقة تحمّـل الصغار 

بشـكل أكـر، ولأن الطفـل لًا يسـتطيع التعبـر عـن 

يعـر  فإنـه  الكبـار،  مثـل  بالألفـاظ  خوفـه وقلقـه 

بطريقـة أخـرى هـي لغـة الحركة وعـدم الًاسـتقرار، 

قلقـه  تؤكـد  الخارجـي  للعـالم  منـه  رسـالة  وتلـك 

وخوفـه مـن الخطـر الـذي يحيـط بـه وبمـن حوله.

ما الانعكاسات النفسية والاجتماعية على 
شخصية الطفل

والأزمـات  الكـوارث  في ظـروف  الأطفـال  يتعـرض 

للصدمـات النفسـية، فيمكـن أن يحدث لـدى بعضهم 

النـوم،  واضطرابـات  كالقلـق،  نفسـية  اضطرابـات 

المـزاج.  تقلـب  والًاكتئـاب، واضطرابـات 

أولًا- القلق:
يعتـر القلـق النفـسي هـو المشـكلة الأكـر شـيوعًا، 

وهـو حالـة مـن التوتـر المصحـوب بالخـوف وتوقع 

أعراضه: وأهـم  الخطـر، 

•زيادة الحركة المستمرة عند الأطفال.

•النهم الشديد للأكل أو الًابتعاد عن الأكل.

•عدم القدرة عى الركيز. 

•سرعة استثارة الأعصاب والغضب.

•شدة الحساسية وسرعة البكاء.

•صعوبة في النوم أو الًاستغراق فيه.

•الأحام والكوابيس.

وينعكـس القلـق عـى الطفـل بمجموعـة مـن الآثار 

السـلوكية تتمثـل في:

يريـد  ينفـذ مـا  أن  الطفـل عـى  • التمـرد، كإصرار 

وقوانينهـم. الكبـار  تعليـات  عـن  ويخـرج 

•زيـادة الحركـة، كتنقـل الطفل مـن مـكان إلى آخر، 

وعـدم اسـتقراره في مـكان واحد.

•قضـم الأظفـار، وهـذه الظاهـرة نشـاهدها بوضوح 

فنجـد الطفل يضع ظفره بن أسـنانه ويبـدأ بقضمه.

ثانيًا- اضطرابات النوم:
تحـدث عـى شـكل الفـزع الليـي، ويتصـف هـذا 

السـلوك بالًاسـتثارة، ويحـدث في الثلـث الأول مـن 

الليـل، حيـث يسـتيقظ الطفـل وهو يـرخ ويبي 

وهلـع  قلقـة  سـلوكية  بمظاهـر  مصحوبـًا  بـكاء 

شـديد، تصاحبها سرعـة في دقات القلب والتشـبث 

بـالأم أو الأب وجحـوظ في العينـن وارتجـاف في 

الأطـراف وتصبب العـرق، مع عدم اسـتجابة الطفل 

لمحـاولًات الآخريـن لتهدئتـه عنـد الفزع.

ثالثًا- الاكتئاب:
والمـوت،  الدمـار  أحـداث  الأطفـال  مشـاهدة  عنـد 

وصراخ ذويهم واسـتنجادهم، فإنـه في المدى البعيد 

نجـد آثـارًا لتلـك الأحـداث الصادمة عـى ذات الطفل 

قـد لًا تتضـح وقـت الصدمـة إنمـا بعـد المـرور فيها، 

مثـل الوحـدة النفسـية والًانطـواء والًاكتئاب.

تتوفـر  أن  يجـب  الًاكتئـاب  تشـخيص  يتـم  ولـي 

بعـض الأعـراض النفسـية التـي تظهـر عـى الطفل 

وتحُـدث  للحـدث،  تعرضـه  مـن  أسـبوعن  خـال 

تغـراً واضحًـا في مجمـل الوظائف الحيويـة للطفل، 

ويمكـن إجالهـا فيـا يـي: 

•مـزاج مكتئـب طـوال اليـوم فيكـون حزينًـا، تائهًا، 

يحـب الوحـدة، مـرددًا، يشـعر بالفراغ.

معظـم  في  المتعـة  أو  لاهتـام  واضـح  •فقـدان 

النشـاطات طوال اليـوم، وإهال للنظافة الشـخصية، 

أنشـطة  أي  عـن  يبتعـد  غائـرة،  نظراتـه  وتكـون 

اجتاعيـة، وعـن اللعـب مـع رفاقـه والمتعـة معهـم.

•فقدان ملموس للوزن نتيجة فقدان الشهية.

•أرق في النوم أو نوم زائد يوميًا.

•حركة زائدة أو قلة حركة.

•فقدان الثقة بالآخرين.

•فقـدان الطاقـة، فـا يسـتطيع مارسـة نشـاطاته 

اليوميـة بشـكل ملحوظ وبشـكل سـلبي ينعكس عى 

الذات.

•الشعور بعدم القيمة والذنب.

•فقدان القدرة عى الركيز.

•أفكار مستمرة بالموت والًانتحار.

ما الانعكاسات المعرفية للكوارث على شخصية 
الطفل

الطفـل  إصابـة  هـي  المعرفيـة  الًانعكاسـات  أهـم 

بالتشـتت وعـدم الركيز، وقلـة الًانتباه، وهـذه الحالة 

طارئـة لأنها تحـدث نتيجة فقـدان عنـر الأمان من 

خـال خطـورة وصعوبـة الأحـداث التـي يمـر بهـا 

الطفـل من حيـث مشـاهداته مناظر مثـرة وصادمة 

بشـكل مبـاشر أو غـر مبـاشر، وآثارها:

•الذهول، ولكن هذا يحدث نادرًا.

•شرود مستمر.

•عـدم القـدرة عـى الًاسـتمرار والركيـز والتفكـر 

واحـد. بموضـوع 

•النسيان وعدم القدرة عى اسرجاع المعلومات.

ما الانعكاسات السلوكية للكوارث 
على الطفل

تعـرض الطفل للصدمات ومشـاهدة 

لديـه  يولـد  الكـوارث  أحـداث 

توتـره،  مـن  ويزيـد  الإحبـاط 

بعـض  فيـارس  سـلوكه،  عـى  ينعكـس  وهـذا 

السـلوكيات الراجعيـة كمص الإصبع والتبـول الليي 

الفـراش. في  الـاإرادي 

وظاهـرة مـص الإصبـع تصيـب الطفـل إذا تعـرض 

لحـالًات صادمة، كالخـوف أو الخجـل أو الًانزعاج أو 

القلـق، فـنراه يضع إصبعـه في فمه بحركة مسـتمرة، 

وقـد تكـون مؤقتـة، وهـذا يعطيـه متعـة وارتياحًـا 

داخليًـا وشـعورًا بالسـعادة والدفء والشـبع.

الفـراش فيعنـي  الـاإرادي في  الليـي  التبـول  أمـا 

تبـول الطفـل لًاإراديـًا في أثنـاء النـوم بعمـر يزيـد 

عـى خمس سـنوات للإنـاث وسـت سـنوات للذكور، 

ويمكـن أن تؤدي الشـدات النفسـية إلى عـودة الطفل 

للتبـول الليـي الـاإرادي بعد أن يكون قـد تعود عى 

ضبـط مثانته سـابقًا.

كيف نساعد الأطفال الذين يعانون تلك 
الاضطرابات

نحـاول مسـاعدة هـؤلًاء الأطفـال عـن طريـق بنـاء 

مسـاندة نفسـية قائمـة عـى آليـات التدخـل والدعم 

النفسي، وتشـمل آليـات التدخل لمواجهة الًانعكاسـات 

النفسـية عـى الأطفـال في ظروف الكـوارث:

•توفـر أجـواء الأمـان والراحـة للأطفـال، وترسـيخ 

الشـعور بالأمـن والحاية من خال نقلهـم إلى مكان 

آمـن بعيد قـدر الإمكان عـن مكان الخطـر، وتهدئتهم 

وطمأنتهـم، وتذكرهـم المتكرر بأنهـم في أمان.

•شرح كيفيـة حـدوث الكارثـة التي وقعـت، لأن فهم 

حقيقـة الكـوارث الطبيعيـة بطريقـة علميـة يمكّـن 

الأطفـال مـن تقبـل الأحـداث بشـكل طبيعـي عنـد 

معايشـتها أو ساعهم عنها أو مشـاهدتها في التلفاز، 

ويسـاعدهم عـى التعافي من آثـار الزلًازل النفسـية، 

للأطفـال  الزلـزال  حـدوث  سـبب  تبسـيط  ويمكـن 

عـر النقـاط التاليـة: تحـدث معظـم الزلًازل بسـبب 

تغـرات في القـشرة الخارجيـة لـلأرض، إذ تتكـون 

القـشرة الأرضيـة مـن حـوالي عـشر كتـل صخريـة 

تسـمى الصفائـح، وتتحـرك تلـك 

في  باسـتمرار  الصفائـح 

وبطرق  مختلفـة  أماكـن 

وتسـبب  مختلفـة، 

مرور  مـع  حركتهـا 

ضغطـًا  الوقـت 

كبـراً، مـا يـؤدي إلى حـدوث الصـدع، وهـو يشـبه 

الشـق في القـشرة الأرضيـة، وبعـد حـدوث الصـدع 

تطلـق الصخـور المتحركة طاقـة عى شـكل موجات، 

وتنتـشر الموجـات في جميـع الًاتجاهات عـر القشرة 

الأرضيـة مسـببة حـدوث الزلـزال.

الًاعتياديـة  الأنشـطة  مواصلـة  عـى  •تشـجيعهم 

مـن  يتمكنـوا  لم  إن  لهـا  البدائـل  وخلـق  اليوميـة، 

مسـتمرة. الحيـاة  أن  لإشـعارهم  مارسـتها، 

•مسـاعدتهم في فهم انطباعاتهـم وردود فعلهم تجاه 

المواقف والخـرات الصادمة.

•توجيـه انتبـاه الطفـل الخائف إلى الأطفـال الآخرين 

الذيـن يتعاملـون مـع أحـداث الصدمـة دون خـوف، 

مـن خـال سرد قصـص عـن الأطفـال في أوضـاع 

متشـابهة وكيـف تـم التغلـب عـى خوفهم.

•تشـجيع الأطفـال عـى التعبـر عـن مشـاعرهم من 

خـال الكلات أو الفن أو ما يسـمى اللعـب العاجي، 

وذلـك بـإشراك الطفـل في أنشـطة بدنيـة وألعـاب 

وأغانٍ وورشـات الرسـم والتلوين والأشـغال اليدوية، 

مـن أجـل توفـر مجـال للتخفيـف مـن حـدة التوتر 

والضغـط النفـسي لديهـم، فتكمـن أهميـة النشـاط 

البـدني في مسـاعدة الطفـل عـى صرف الطاقة التي 

بداخلـه، ومن خاله أيضًـا يحدث اتـزان بن وظائف 

الجسـم الحركيـة والًانفعاليـة والعقليـة، أمـا الرسـم 

فيعتـر مـن الأنشـطة الممتعـة عنـد الأطفـال، وفيـه 

يعمـل الطفـل عـى تفريـغ مشـاعر الإحبـاط التـي 

تواجهـه في حياتـه الواقعيـة، وقـد تسـهم الأعـال 

اليدويـة خصوصًا عنـد الفتيات بشـعورهن بالإنجاز، 

وهـي فرصـة للتعبـر عـن أنفسـهن والتخفيـف من 

الضغـوط التـي تحيـط بهن.

•السـاح للأطفـال بالمسـاعدة بعـد وقـوع الزلـزال، 

وتكليفهـم بأعـال ومهـام صغـرة، فهـذا يمكـن أن 

يسـاعدهم عـى فهم مـا يحـدث، ويعطيهم إحساسًـا 

بالنفس.  والثقـة  بالكفـاءة 

حـول  والأسرة  للطفـل  النفـسي  الإرشـاد  •تقديـم 

مفهـوم الصدمـة وأعراضهـا وكيفيـة التعامـل معها.

أو  الإصبـع  كمـص  السـلبية  السـلوكيات  •تجاهـل 

إثـارة الضجـة حولهـا. الفـراش وعـدم  التبـول في 

وسـخاء،  بأمـان  والحنـان  الحـب  الطفـل  •إعطـاء 

وإتاحـة  وقبـول،  تقديـر  موضـع  بأنـه  وإشـعاره 

الفرصـة لـه لـي يكـون آمنًـا وسـعيدًا، وتشـجيعه 

المفضلـة. هواياتـه  ومارسـة  اللعـب  عـى 

كيف نتعامل بشكل صحيح مع الأطفال
اسـتهجانه،  وعـدم  الطفـل  انفعـال  إدراك  حـاول 

والتحـي بالصـر وضبـط النفـس تجـاه ترفـات 

الكـوارث. ظـروف  في  الأطفـال 

كـن قريبـًا مـن الطفل في ظـل أحـداث الكارثـة وما 

بعدهـا، ولًا تركـه بمفرده.

امنـح الطفـل الحـب والحنـان والًاحـرام دائماً 

الضغوط. كانـت  مهـا 

تحـدث إلى الأطفـال عـا يحدث، وقـدم لهم 

المعلومـات بشـكل واضـح وبسـيط يضمـن 

إيصـال الحقائـق بشـكل واقعي.

اشرح أن هنـاك مبـاني قـد تـضررت فعاً، 

ولكـن معظمهـا لًا بـأس به.

حاول إشـغال الطفل عا يجـري بالألعاب 

والحكايات. والقصص 

لًا تشـاهد التقاريـر الإعامية مـع الأطفال، 

لتجنب إشـعارهم بالقلـق والذعر.

علـّم الطفـل بعـض الإرشـادات التـي قـد 

يحتـاج إليهـا في ظـل حـدوث أي أزمـة من 

خـال الوسـائل الربويـة المناسـبة كالقصة 

والحكايـة والأنشـودة.

أمّـن المـكان خاصـة بالليل، عليـك أن تيء 

للطفـل نـورًا خافتاً يسـاعده عـى رؤية من 

بالأمان. ويشـعره  حوله، 

لًا تلقـي تعليـات الخـوف عـى الأطفال، 

مثل "لًا تلعـب في مكان الحـدث، لًا تقرب 

النافـذة"،  مـن  تنظـر  لًا  التجريـف،  مـن 

تلـك التعليـات تزيد مـن قلقهـم وخوفهم 

وبالتـالي تنعكس عى شـخصياتهم سـلبًا.

اسـتمر في الروتـن الحيـاتي المألـوف قدر 

أن  بمعرفـة  للأطفـال  للسـاح  المسـتطاع 

مسـتمرة. الحيـاة 

تربية وأسرة

قلق واضطرابات واكتئاب..
كيف ندعم الأطفال نفسيًا عند الكوارث
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دارون  لكاتبيـه  الضيـق"،  "الممـر  كتـاب  يجيـب 

أسـيموغلو وجايمـس روبنسـون، عـن سـؤال كيفيـة 

ازدهـار الحريـة في بعض الـدول ووقـوع دول أخرى 

تحـت الًاسـتبداد أو الفـوضى، ويـشرح كيـف يمكـن 

مـن  الرغـم  عـى  الًازدهـار  في  تسـتمر  أن  للحريـة 

الجديـدة. التهديـدات 

أسـيموغلو  الأمـم"  تفشـل  "لمـاذا  كتـاب  مؤلفـا 

وروبنسـون يناقشـان في هـذا الكتـاب كيـف تمكنت 

دول مـن إنتـاج "مجتمعـات حـرة" في ظـروف نادرة 

فقـط، وأن تلـك الـدول تمـر بـ"ممر ضيـق" للوصول 

الحريـة. إلى 

يوضـح الكتـاب أن تشـجيع الحريـة يتطلـب أن تكون 

وتقديـم  قوانينهـا  لتنفيـذ  يكفـي  قويـة بمـا  الـدول 

تقييـد  يجـب  ولكـن  للمواطنـن،  العامـة  الخدمـات 

السـلطة ومحاسـبتها مـن قبـل مجتمع مـدني منظم، 

لتشـجيع الحريـة وعبـور "الممـر الضيـق".

يسـمي المؤلفـان تلك الـدول التي تسـلك هـذا الطريق 

بـ"الليفياثـان المقيد"، وهي حكومات تكرس سـلطتها 

لدعـم سـيادة القانون، وحايـة الضعفاء مـن الأقوياء، 

وخلق ظـروف لفـرص اقتصادية واسـعة النطاق.

"الليفياثـان" هـي تسـمية الرمـز الأسـطوري للوحش 

الهائـل الـذي أطلقـه السـياسي الإنجليـزي تومـاس 

الدولـة  عـى  الميـادي  الــ17  القـرن  في  هوبـس 

المعـاصر.  بمفهومهـا 

ويعتـر هوبـس أن الخطـر الأسـاسي عـى الًاجتـاع 

البـشري يكمـن في الراعـات المفتوحة التـي لًا يمكن 

حسـمها، وحفـظ الأرواح والممتلـكات، في غيـاب دولة 

قوية. مركزيـة 

بـدأت  وروبنسـون،  أسـيموغلو  فرضيـة  وبحسـب 

دول أوروبـا في العصـور الوسـطى بإيجـاد التـوازن 

الًاقتصـادي،  والتقـدم  الحريـة  الـذي خلـق ظـروف 

إذ ورثـت الـدول الأوروبيـة مؤسسـاتها مركزيـة مـن 

الإمراطوريـة الرومانيـة وديناميكيـات تشـاركية من 

القبائـل الجرمانيـة التـي غـزت رومـا.

الصـن  الكتـاب في فصولـه ظـروف دول  ويناقـش 

والهنـد والولًايـات المتحـدة والشرق الأوسـط، ويشرح 

أزمـات الديمقراطية الليراليـة في أماكن مثل جمهورية 

"فايمـار" التـي نشـأت في ألمانيـا بالفرة مـن 1919 

إلى 1933 كنتيجـة للحـرب العالميـة الأولى وخسـارة 

ألمانيـا الحرب، وفي الحـركات الشـعبوية الحديثة، التي 

تعـزز فكـرة أن الحريـة مشروطـة وغالبًـا مـا تكـون 

الـزوال. سريعة 

جائـزة  عـى  الحائـز  قـال  للكتـاب،  مراجعتـه  وفي 

"نوبـل" في الًاقتصـاد جـورج أكرلـوف، إن ")الممـر 

الضيـق( يأخذنـا في رحلـة رائعـة عر القـارات وعر 

التاريـخ البشري، لًاكتشـاف المكوّن الأسـاسي للحرية. 

في هـذه الأوقـات، لًا يمكـن أن يكـون هنـاك بحـث أو 

أهمية". أكـر  كتـاب 

قـال الحائز عـى جائـزة "بوليتر" جاريـد دياموند، 

أكـر  إحـدى  "إن  الضيـق"،  لـ"الممـر  مراجعتـه  في 

المفارقـات في التاريـخ السـياسي هـو التوجـه، عـى 

مـدار العـشرة آلًاف عـام الماضيـة، بعيـدًا عـن القبائل 

الصغـرة، ونحـو التطـور لـدول مركزية قوية تسـمح 

لمجتمعـات مـن المايـن بالعمـل. ولكـن كيـف يمكن 

لدولـة قويـة أن تتصالح مـع الحرية لمواطنيهـا؟ يقدم 

الأساسـية.  المعضلـة  هـذه  عـن  إجابـة  الكتـاب  هـذا 

سـتجده ممتعًـا ومحفـزاً عـى التفكر".

مؤلفا الكتاب

معهـد  في  أسـتاذ  هـو  أسـيموغلو،  دارون 

عـام  في  حصـل  للتكنولوجيـا،  "ماساتشوسـتس" 

2005 عى وسـام "جـون بيتـس كارك"، الذي يُمنح 

عامًـا،   40 عـن  أعارهـم  تقـل  الذيـن  لاقتصاديـن 

والمعرفـة  الفكـر  أكـر مسـاهمة في  قدمـوا  والذيـن 

جائـزة  عـى  حصـل   2012 عـام  وفي  الًاقتصاديـة، 

أعـال  عـن  الًاقتصـاد  في  نيمـرز"  بلـن  "إرويـن 

ذات أهميـة دائمـة، وحصـل عـام 2016 عـى جائـزة 

الًاقتصـاد  "BBVA Frontiers of Knowledge" في 

والإدارة. والتمويـل 

اقتصـاد وسياسـة،  جيمـس روبنسـون، وهـو عـالم 

في  سـابقًا  ودرسّ  "شـيكاغو"،  جامعـة  في  دكتـور 

بكاليفورنيـا. و"بـركي"  "هارفـارد"  جامعتـي 

"الممر الضيق".. 
الدول والمجتمعات 

ومصير الحرية

كتاب

سينما

 )The Impossible( "يـروي فيلم "المسـتحيل

قصـة مرعبـة وعاطفية حـول محاولـة البقاء 

الحيـاة في ظـل كارثـة طبيعيـة  عـى قيـد 

مأسـاة  إلى  ممتعـة  عائليـة  رحلـة  حوّلـت 

حقيقيـة.

يسـتند الفيلـم إلى قصة حقيقية لكفـاح عائلة 

"بيلـون" للبقـاء عى قيـد الحيـاة في أعقاب 

كارثـة تسـونامي التي ضربت المحيـط الهندي 

عـام 2004 بعد حصول زلـزال في المحيط.  

تبدأ القصة بمشـاهد دافئة مـن عطلة "ماريا" 

و"هـنري بينيـت" وأبنائهـا الثاثـة، لتتغر 

تسـونامي  أن ضرب  بعـد  بلحظـة،  الأحـداث 

السـاحل الـذي يطل عليـه المنتجع الـذي تقيم 

العائلة. فيـه 

تـدور أحـداث الفيلـم حـول محـاولًات أفـراد 

العائلـة العثـور عى بعضهـم مجددًا، وسـط 

الدمار الـذي خلفّتـه الكارثة.   

الـذي  للدمـار  حيـة  صـورة  الفيلـم  يرسـم 

أحدثـه تسـونامي، مع تأثرات خاصـة واقعية 

قلـب  إلى  المشـاهد  تنقـل  الأنفـاس  تحبـس 

الكارثـة. 

العائلـة إلى  الكارثـة، يضطـر أفـراد  وعقـب 

الًاعتـاد عـى ذكائهـم وقوتهـم للبقـاء عى 

الحياة.  قيـد 

بـدور  قويـًا  أداء  واتـس  نعومـي  وتقـدم 

بجـروح  أصيبـت  طبيبـة  وهـي  "ماريـا"، 

بالغـة، وانفصلـت عـن عائلتهـا في الفوضى.

أداء  أيضًـا  ماكجريجـور  إيـوان  يقـدم  كـا 

مؤثراً بـدور "هـنري"، الذي يجـب أن يكافح 

عائلتـه  تماسـك  عـى  الحفـاظ  أجـل  مـن 

والعثـور عـى زوجتـه وأطفالـه المفقوديـن. 

ويسـلطّ الفيلـم الضوء عى العاقـات الأسرية 

مواجهـة  في  الإنسـانية  والـروح  والمرونـة، 

المأساة.  

أن يجتمعـوا  للنـاس  ويوضـح كيـف يمكـن 

لمسـاعدة بعضهـم بعضًا، وأنه حتـى في أحلك 

اللحظـات، هنـاك دائمـًا أمل. 

الكثـر مـن  الفيلـم تحمـل  ورغـم أن قصـة 

المـآسي، يقـدم في نهايتـه رسـالة عـن الأمـل 

والصمـود، حيـث ترفـض الأسرة التخـي عن 

بعضهـا، وتواصـل النضـال مـن أجـل البقاء 

عـى قيـد الحيـاة، وهـو مـا تنجـح بفعله.

عُـرض فيلـم "The Impossible" لأول مـرة 

بمهرجـان "تورنتـو" السـينائي الـدولي في 

2012، وعُـرض بإسـبانيا في  أيلـول  9 مـن 

تشريـن الأول 2012، ولًاحقًـا في بلدان أخرى 

العالم.  حـول 

حصـل الفيلـم الـذي أخرجـه خـوان أنطونيو 

بايونـا عى عديـد مـن الجوائز، بينهـا جائزة 

"جويـا" لأفضـل مؤثـرات خاصة.

للفيلـم  ناقـدًا   213 آراء  مـن   81% وكانـت 

10/7.30، عـى  إيجابيـة، بمتوسـط تقييـم 

ويظهـر   ،"Rotten Tomatoes" موقـع 

الإجـاع النقدي للموقـع بأن السـيناريو ليس 

بنفـس قـوة التمثيـل. 

موقـع "Metacritic" أعطـى للفيلـم 73 من 

ناقـدًا، مـا   42 آراء  بنـاء عـى  100 درجـة، 

يعنـي حسـب الموقـع أن "المراجعـات إيجابية 

عام".  بشـكل 

وعـى موقـع "IMDb" المتخصـص بتقييـم 

الأفـام والمسلسـات، وصـل عـدد مـن قيمّوا 

الفيلـم إلى 228 ألفًـا، وحصـل عـى تقييـم 

.10/7.5

 .."The Impossible"
في أحلك اللحظات هناك دائمًا أمل

عنب بلدي  - محمد فنصة 

 )earthobservatory( الأرض"  "مرصـد  نـشر 
التابـع لوكالـة الفضـاء الأمريكية )ناسـا(، صورًا 
التقُطـت عـر الأقـار الصناعيـة، تظُهـر حجـم 
الدمـار الهائـل الـذي خلفّـه الزلزال الـذي ضرب 

تركيـا وسـوريا في 6 مـن شـباط الحـالي.
بمـدن  لحقـت  التـي  الأضرار  الصـور  وأظهـرت 
كهرمان مرعـش، وتوركوغلـو، ونـورداغ الركية، 
حيـث اعتـر عـالم الجيوفيزياء في مختـر الدفع 
النفـاث التابع لـ"ناسـا"، إريـك فيلدنـغ، الزلزال 
"ضخـاً وقوياً جـدًا، لدرجـة أنه أحـدث صدوعًا 
طويلـة، وألحـق أضرارًا ماثلة لزلـزال عام 1906 

الـذي دمّر سـان فرانسيسـكو.
بثاثـة  بكسـل"  "وحـدات  الصـور  وتضمّنـت 
ألـوان، حيـث يشـر اللـون الأحمـر الداكـن إلى 
المناطـق التي غالبًـا قد تعرضـت مبانيهـا والبنية 
التحتيـة والأماكـن الطبيعية فيها )جبـال، وديان، 

غابـات( لأضرار جسـيمة.
بينا يرمـز اللونـان الرتقالي والأصفـر للمناطق 
المتـضررة بشـكل متوسـط أو جـزئي، وأوضـح 
المرصـد أن كل "بكسـل" يمثـّل حـوالي 30 مـراً 

الأرض. مربعًا مـن مسـاحة 

واسـتمُدت الصور الجويـة من البيانـات المأخوذة 
في 8 مـن شـباط الحـالي، أي بعـد يومـن مـن 
الزلـزال، والتي قورنـت ببيانات جُمعـت في 7 من 

نيسـان 2021، و6 من نيسـان 2022. 

تقنية قياس التداخل
تمسـح أقار صناعيـة تابعـة لاتحـاد الأوروبي 
أيضًـا بشـكل دوري المناطق المعرضة للـزلًازل من 
العـالم، مـن عـى ارتفـاع 700 كيلومـر، متتبعة 
سـطح  عـى  الًارتفـاع  في  الطفيفـة  التغـرات 
استشـعار  عـى  قـادرة  رادار  أداة  عـر  الأرض، 
الأرض في جميـع الأحـوال الجويـة، ليـاً ونهارًا.

وقـال الباحثـون، إن التغـرات التي حدثـت جراّء 
الزلـزال، أظهـرت أن الأرض تقوسـت وتمزقت في 
بعـض الأماكن، ويسـتخدم الباحثـون تقنية قياس 

التداخـل لمقارنة الشـكل "قبـل" و"بعد".
وأدى كل مـن الزلـزال الأول بدرجـة 7.7، والآخـر 
بدرجـة 7.6، إلى حركـة جانبيـة أرضيـة باتجـاه 
اليسـار، وحـدوث صـدع خطـر مـرت خطوطـه 

عـر المناطـق المأهولـة بالسـكان والمبـاني.
الأقـار  عـر  المسـتخرجة  الخرائـط  وتسـاعد 
الصناعيـة العلـاء عـى فهـم مـا حـدث، وإنتاج 
نمـاذج تحـاكي كيفيـة عمـل الـزلًازل في المنطقة، 

في  الركيـة  السـلطات  ستسـتخدمها  وتقييـات 
للتعـافي. تخطيطهـا  أثنـاء 

وقـال مديـر المركـز الريطـاني لرصـد ونمذجـة 
 "BBC" الـزلًازل والراكـن، تيـم رايـت، لوكالـة
في  دائمـًا  الإعـام  وسـائل  "تركّـز  الريطانيـة، 
تغطيـة الزلًازل عـى مراكزها، كا لـو كان مصدرًا 
واحـدًا مثـل القنبلة، لكـن في الواقـع، كل الزلًازل 
ناتجـة عن الًانـزلًاق في صدوع ممتـدة، وكلا كان 

الزلـزال أكـر كان الصـدع الـذي تمـزق أكر".
كان  الصناعيـة،  الأقـار  قبـل  مـا  حقبـة  في 
عـن  الـزلًازل  صـدوع  يرسـمون  الجيولوجيـون 
حيـث  التمـزق،  خطـوط  عـى  المـي  طريـق 
أن  إلى  للتفاصيـل،  تفتقـد  متعبـة  عمليـة  كانـت 
طـُور قيـاس التداخـل بالـرادار مـن الفضـاء في 

المـاضي. القـرن  تسـعينيات 
وعـن مسـتقبل هـذه التقنية قـال رايـت، "بحلول 
نهايـة العقـد، يجب أن نكـون قادرين عـى إجراء 
هـذا النـوع مـن التحليـل في غضـون يـوم واحد 
مـن معظـم الـزلًازل المدمـرة، وبعد ذلك سـنكون 

مفيديـن بدرجـة أكـر لجهـود الإغاثة".
وأضـاف، "في ظل الوضـع الحالي، نحـن بالطبع 
للبحـث  الازمـة  سـاعة  الــ72  فرصـة  خـارج 

والإنقـاذ".

أقمار صناعية تظهر حجم الأضرار 
وترصد صدع زلزال تركيا- سوريا
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تساليتسالي

عروة قنواتي

أليس هذا صحيحًا؟ هل ما زالت السجات واللوائح بحاجة إلى 

أدلة وبراهن عى أن الهولندي تن هاغ غرّ مسار وطريق 

وأسلوب صراع اليونايتد مع خصومه؟

بالتأكيد أيضًا أن أي مدرب دخل عر مان يونايتد بعد نهاية 

عهد الأسطورة السر أليكس فرغسون، سيكون من الصعب 

عليه مجاراته بأرقام البطولًات والإنجازات والقيمة الحقيقية 

لرعب اليونايتد في أوروبا والعالم، فإذا كان العمل الجاد من 

بعد فرغسون سيأتي بلقب الدوري الأوروبي أو كأس الًاتحاد 

الإنجليزي أو كأس الرابطة أو الدرع الخرية، فإن عماً 

شاقاً ومتعبًا ينتظر أي مدير فني جديد، بعد رحيل أليكس 

فرغسون، لحيازة بطولة الريمرليغ أو للوصول إلى المباراة 

النهائية في الشامبيونزليغ واعتاء منصة الذهب مجددًا، لذلك 

نرك المقارنة بن المدربن وبن عهد السر فرغسون، حتى 

يكون الوضع مائماً للمقارنة وللتمييز أيضًا.

منذ عشر سنوات كانت المرة الأخرة التي يقفز فيها مان 

يونايتد باتجاه لقب الريمرليغ، وحينها حسم الموسم قبل 

أسبوعن من نهايته، وكانت آخر أيام فرغسون في النادي، 

بعدها توالى مسلسل المدربن والأساتذة من دون أي نتيجة 

في الريمرليغ ومن دون أي لقب أوروبي في الشامبيونزليغ، 

واكتفى الفريق ببطولة الدوري الأوروبي مرة في عهد 

مورينيو والدرع الخرية مرتن في عهد مورينيو وديفيد 

مويس، وكأس الًاتحاد في عهد لويس فان خال، وكأس 

الرابطة في عهد مورينيو... وماذا بعد؟ ماذا عن شخصية 

الفريق الأول تحت إدارة من ذكرنا ألقابهم ورحلوا، ومن أتى 

بينهم كرايان غيغز، وسولشاير، ورانجنيك... هل كان الفريق 

بهيبته وحضوره وسمعة ملعبه المعتادة: لًا. كانت القطع 

التي تشكّل صورة مان يونايتد في المحافل الدولية أقرب إلى 

الًاهراء.

تن هاغ مدرب أياكس أمسردام الهولندي سابقًا، وتلميذ 

الراحل يوهان كرويف، دخل في طريق الشياطن الحمر 

هذا الموسم وعانى في البداية من مسألة تأقلمه مع الدون 

الرتغالي كريستيانو رونالدو، وتأقلم الدون معه، فحدثت 

مشادات كامية وتريحات وتعبرات لم تكن في وقتها، 

ولكنها كانت الخيط الذي يجب أن يقُطع، حتى يذهب الدون 

إلى من يحرمه ويقدر مجهوده ويبقى تن هاغ يخيط جراح 

مان يونايتد كا يشاء.

معظم الهولندين في عالم كرة القدم فاسفة، وفلسفة تن 

هاغ الخاصة مرت وما زالت تمر ببعض العوائق، بسببه أو 

بسبب الظروف أو بقوة الخصوم، وهذه حال كرة القدم كا 

نعرفها وكا تظهر لنا في أيامنا هذه.

لكن المدرب، ويحُسب ذلك له طبعًا، استطاع ضمن ظروف 

التوقف من أجل مونديال 2022 إعادة بناء هيكلية الفريق، 

وتحديد عى من سيعتمد في المنافسات المحلية والأوروبية، 

وسط صراع محي في الريمرليغ بن آرسنال والسيتي، 

وعليه أن يتجاوز برشلونة في الدوري الأوروبي ليكمل مسرة 

البطولة الثانية في القارة العجوز من الدور ثمن النهائي.

في نهاية الشهر الحالي سيقابل تن هاغ ومن معه نيوكاسل 

يونايتد في نهائي كأس الرابطة عى ملعب "ويمبي"، وفي 

كأس الًاتحاد وصل إلى الدور الخامس ليقابل وست هام 

يونايتد في 1 من آذار المقبل، وعى سلمّ ترتيب الريمرليغ 

قفز ليكون في المركز الثالث خلف السيتي وآرسنال بفارق 

ثاث نقاط، منافسًا عى الصدارة أيضًا ببقاء 15 جولة عى 

نهاية الموسم، وهذا رقم جولًات معقول لزيادة جرعة المنافسة 

وزيادة فرص التألق إن أراد تن هاغ ذلك.

بعد سيطرته عى غرفة المابس بشكل جيد، ورحيل الدون 

الرتغالي عن الفريق، ونجاح الًانتدابات التي سعى إليها 

المدرب، يبدو أن سطراً مخالفًا لكتاب السنوات التسع الماضية 

يكُتب بخط جديد وبأسلوب أقرب إلى المنطق وواقعية المنافسة 

بكل بطولة.

لًا تستعجلوا الحكم طبعًا، فالمسابقات الإنجليزية لطالما كانت 

صعبة، ولطالما رفعت شعارات أندية وأطاحت بأندية من 

أصحاب المجد والرفعة والإنجازات.

تين هاغ يرفع 
هيبة اليونايتد

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي

الفأل الخر والخر السار o أفضل. 1

بلون اللن o تسبب ألما إما بسبب نحلة أو بالنار. 2

يقيم فيه الجن o قبل لحظة. 3

ما ينزل من الأعن من سائل o ما يقتل الأحياء. 4

قدم لك الشكر o جمع أبي )من الإباء(. 5

وسيلة الراسل التقليدي o صديق مقرب من الملك قديما. 6

نصف مريون o سرعته 300 ألف كيلومر في الثانية. 7

عملة عربية. 8

بناها في شال أفريقية عقبة بن نافع. 9

من حالًات البحر o أول رائد فضاء )روسي. 10

  عمودي

أشعر شعراء العرب o قل بسم الله الرحمن الرحيم. 11

خلط في الأمور o غياب الذهن والركيز. 12

مرف o عاصمتها نروبي. 13

فرقة دينية متصوفة تضرب الدفوف o ندخل. 14

نحطم o نصف إقامات. 15

في الجوار )معكوسة(. 16

تماثل وتساوي o نصف رابع. 17

عكس مر o أوعية أجنة الطيور o ثلثا سور. 18

متشابهان o محارب ياباني. 19

لها أكر بيضة بن الطيور o متشابهان . 20

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعى الاعب إكال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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 عنب  بلدي - رياضة 

شـهدت الأيـام الماضيـة توقيع بعـض العقـود لمدربين 
بمنافسـات كرة القدم في سـوريا، بالتزامـن مع توقف 
الأنشـطة الرياضيـة إثـر زلـزال ضرب جنـوبي تركيـا 

وأربـع محافظات سـورية. 
حـدوث الزلـزال الـذي أسـفر عـن تسـجيل أكـر من 
مصابـًا،   14750 مـن  وأكـر  وفـاة،  حالـة   3650
في عمـوم مناطـق سـوريا، لم يمنـع أو يؤجـل هـذه 

الانتقـادات. التـي طالتهـا عديـد مـن  التعاقـدات 

كوبر يدير المنتخب
بعـد مـرور يـوم عـى الزلـزال، جـرت مراسـم توقيع 
العقـد مع المديـر الفنـي الجديـد لمنتخب سـوريا بكرة 
القـدم، الأرجنتينـي هيكتـور كوبـر، بحضـور رئيـس 

الاتحـاد السـوري لكـرة القـدم، صـاح رمضان.
وقـال رمضان بعـد توقيـع العقـد، إنـه كان يتمنى أن 
يحصـل ذلـك في غير هـذه الظـروف "الصعبـة" التي 
تعيشـها سـوريا إثر الزلزال، وأضاف، "نحـب أن نفرح 
أكـر بتوقيـع العقـد من خـال مؤتمر، لكـن الظروف 
غير مناسـبة، وسـنعلن عـن مؤتمـر قريبًا بعـد انتهاء 
الأزمـة"، وذلك في تسـجيل مصوّر عرضـه الاتحاد في 

7 مـن شـباط الحالي. 
ورغـم حديـث رمضـان الـذي أتبعـه كوبر بـأن توقيع 
العقـد لم يكـن في أفضـل اللحظـات، طالـت مراسـم 
التوقيـع عدة انتقـادات بأنه كان من الممكـن تأجيلها أو 
عـدم عرضهـا، وضرورة مراعـاة الضحايا الذيـن كانوا 

لا يزالـون تحـت الأنقاض.
كـا أثـار وجـود مـدرب الحـراّس، المـري عصـام 
الحـري، في الطاقـم المسـاعد لكوبـر مـع المنتخـب 
السـوري، غضـب واسـتنكار الاتحـاد المـري لكـرة 

القـدم، الذي أصـدر بياناً بعـدم التعامل مـع الحري 
لتدريـب المنتخبـات في مـر خـال الفـرة المقبلـة.

واسـتنكر الاتحـاد المـري إقـدام الاتحـاد السـوري 
لكـرة القـدم عـى هـذه الخطـوة، والتعاقـد مـع أحد 
المدربـين المتعاقديـن مـع المنتخبـات المريـة، معتبراً 

أنهـا "خطـوة غـير مسـبوقة".
مـن جهتـه، ذكـر الحـري عـبر "فيـس بـوك" أنـه 
اسـتأذن عضـو مجلـس إدارة الاتحـاد المـري محمد 

بـركات والمـدرب روجـيرو ميـكالي.

عفش وبحري والحكيم والحمزاوي
في 12 مـن شـباط الحالي، أعلـن نادي الاتحـاد )أهلي 
حلـب( تعيين المدرب حسـين عفـش مديراً فنيًـا لفريق 
كـرة القـدم، خلفًـا للمـدرب ماهر بحـري، الـذي أعلن 
اسـتقالته مـن تدريـب الاتحـاد، بعـد خسـارة أمـام 

تشريـن بهدفـين لهـدف في الدوري السـوري.
ويضـم طاقم التدريـب إلى جانب عفـش كاً من عباده 
السـيد ورامـي كيـال كمسـاعدَين للمـدرب، ومحمـود 

كركـر كمـدرب لحـراس المرمى.
رسـميًا  تعاقـده  السـوري  الجيـش  نـادي  وأعلـن 
للفريـق  فنـي  كمديـر  الحكيـم،  أيمـن  المـدرب  مـع 
8 مـن  المسـتقيل حسـين عفـش، في  للمـدرب  خلفًـا 
شـباط الحـالي، بحضـور مديـر إدارة الإعـداد البـدني 
والرياضـة، اللـواء محسـن حسـن العبـاسي، وعضـو 

دبـاس. فـادي  الجيـش  نـادي  إدارة  مجلـس 
وأعلنـت إدارة نـادي الفتـوة الريـاضي تعيـين هـام 
الحمـزاوي مديـراً فنيًـا لفريق كـرة القـدم، في 15 من 
شـباط الحـالي، وذكـرت أن التعيـين اسـتجابة لكتاب 
اتحـاد الكـرة الـذي طالب فيـه أنديـة الـدوري الممتاز 

بتعيـين مديـر فنـي لفرقها.
ويشـهد قطـاع الرياضـة في سـوريا تخبطـات عديدة 
واتهامـات بـ"الفسـاد والواسـطة"، وتحميـل المدربين 
المحليـين مسـؤولية النتائـج السـلبية، رغـم محـاولات 

النهـوض أو تطويـر واقـع الرياضـة ككل.
وسـبق أن تولى تدريـب المنتخب عـدة مدربين محليين 
وأجانـب، خرجوا وتركـوا مناصبهم بمشـكات عديدة، 
وكان أحـدث مـدرب أجنبـي الرومـاني تيتـا فاليريـو، 
الذي جـاء في تشريـن الثـاني 2021، كخيـار إنقاذي 
في بطولـة كأس العـرب لمـدة 19 يومًـا، دون توقيـع 

عقـد رسـمي معـه حينهـا، ثم وقـّع العقـد بعدها.
وأقُيـل تيتـا في 2 مـن شـباط 2022، وصّرح رئيـس 
اللجنـة المؤقتـة حينهـا، بـأن الاتحـاد كسـب كل شيء 

تيتا. برحيـل 

بـدوره، اسـتقال المـدرب التونـي نبيـل معلـول، في 
مسـتحقاته  عـى  الحصـول  نافيًـا   ،2021 حزيـران 
الماليـة، مؤكـدًا أنـه لا يمكـن للـكادر البـشري الـذي 
15 شـهراً،  العمـل دون مقابـل مـادي لمـدة  يرافقـه 
وسـبقه تريـح المـدرب الألمـاني بيرنـد شـتانغه عن 
عـدم تفاجئـه بقرار الإقالـة من تدريب منتخب سـوريا 
في عـام 2019، لأنـه يعرف "كيـف يتـم التعاطي مع 

هناك". الأمـور 
في  الموجـودة  الكثـيرة  الخافـات  أن  شـتانغه  وأكّـد 
الفريـق كانـت العامـل الرئيـس للفشـل، "لقد فشـلت 

في إنهـاء الـشرخ العميـق".

رياضة

على وقع الزلزال.. 

"ميركاتو" مصغّر 
للمدربين في سوريا

الزلـزال المدمـر الـذي ضرب  شـهدت حادثـة 
وأربـع محافظـات سـورية،  تركيـا  جنـوبي 
تضامنًـا وتعاطفًـا مـن قبـل أنديـة رياضيـة 
عـى  الأصعـدة،  مختلـف  عـى  ورياضيـين 
خلفيـة "الكارثـة" التـي أسـفرت عـن وفـاة 
2274 شـخصًا و12400 إصابة شـمال غربي 

. يا ر سو
تضامـن عـرّ عنه لاعبـون ورابطـة دوريات 
مـن خـال حمـات تـرع ودعـم، أو دقائـق 
صمـت، أو ارتـداء شـارة سـوداء، أو إرفـاق 
جانـب  إلى  وسـوريا  تركيـا  البلديـن  علمـي 

اسـمي الناديـين اللذيـن يلعبـان.
الأخـضر  المسـتطيل  عـالم  الدعـم  وتجـاوز 
التعليـق بدخـول  المـدوّر إلى منصـة  والجلـد 
الريـاضي  والمعلـّق  السـوداني  الإعامـي 
الذهـب  سـوار   "Bein Sport" قنـوات  في 
عـي محمـد إلى الشـمال السـوري موجهًـا 
رسـالة إلى العـالم، وناقاً صوت السـوريين 

الزلـزال. كارثـة  في  "المنكوبـين" 
من أنقاض حارم

زار  الزلـزال،  عـى  أيـام  سـبعة  مـرور  بعـد 
المنكوبـة  المناطـق  إحـدى  الذهـب  سـوار 
شـمالي سـوريا، ووقـف عـى الأنقـاض في 
مدينـة حـارم بريـف إدلـب الشـمالي، التـي 
إصابـات،  و210  وفـاة  حالـة   360 سـجّلت 
وفـق إحصائيـة "الدفـاع المـدني السـوري".

وعـر تسـجيل مصـوّر، حمـل عنـوان "ظلم 
بالفقـر"،  أصيـب  وفقـر  بالظلـم..  أصيـب 
نقـل الإعامـي، في 13 مـن شـباط الحـالي، 
الواقـع من منطقـة دمّرهـا الزلـزال، مصوّرًا 
قائـاً،  الأهـالي  يعيشـه  الـذي  "البـؤس" 
و"إن  فيهـا"،  اجتمـع  الدنيـا  بـؤس  "كل  إن 
اللسـان يعجـز عـن نقلهـا"، ووصـف شـدة 

المعانـاة التـي رآهـا.
أكـوام  ليسـت في  المأسـاة  أن  المعلـّق  وذكـر 
وإنمـا  المنـازل،  إليهـا  تحولـت  التـي  الـركام 
تعيـش  كانـت  التـي  والأسر  العائـات  في 
الجلـوس  سـوى  مكانـًا  تجـد  ولم  داخلهـا، 
عـى قممهـا، وأظهـر التسـجيل ركام الأبنية 
التـي دمّرها الزلـزال الـذي ضرب المنطقة في 

6 مـن شـباط الحـالي. 
سـورية  عائـات  أيضًـا  التسـجيل  وأظهـر 
تجمعـت في مـكان واحد بجـوار خيمة كبيرة، 
وأوضـح سـوار الذهـب أنهـا مأواهـم الوحيد 
منـذ اليـوم الأول للزلـزال، مضيفًـا أن جميـع 
أطفـال ونسـاء المنطقـة ينامـون في الخيمة، 
المجـاورة  المخيـمات  فيقصـدون  الرجـال  أمـا 

التـي فتـح أهلهـا خيامهـم للمنكوبـين.
عـددًا  بـأن  تسـجيله  الذهـب  سـوار  وأنهـى 
النازحـة  السـورية  العائـات  مـن  كبـيراً 
أصبحـت بالعـراء في ظـل موجة برد شـديدة 
الأطفـال  مـن  كبـيراً  عـددًا  وأن  بالمنطقـة، 

أصبحـوا أيتامًـا، وأن نسـاء أصبحـن أرامـل 
بعـد أن أنهـى الزلـزال المدمـر أرواح ذويهـم.

مع سوريا وشعبها
ليسـت هـذه المـرة الأولى التـي يـزور فيهـا 
السـوري،  الشـمال  مناطـق  الذهـب  سـوار 
بالكلمـة  يسـاندهم  أو  معاناتهـم،  ينقـل  أو 
التواصـل  مواقـع  ضجـت  إذ  والصـوت، 
بحلقـة   ،2021 نيسـان  في  الاجتماعـي، 
تلفزيونيـة لرنامـج "عمـران" التـي يقدّمها 
سـوار الذهـب، إذ نقـل واقـع السـوريين في 
عـى  الضـوء  وسـلطّ  السـوري،  الشـمال 
وصعوبـة  والنازحـين  المخيـمات  وضـع 

للأهـالي. المعيشـية  الأوضـاع 
وخـال إعـداده حلقـة عـن عمالـة الأطفـال 
ضمـن ظروف صعبـة في "حراقـات النفط"، 
فاجأ شـاب سـوري يعمل داخـل "الحراقات" 
مقـدّم الرنامـج سـوار الذهـب الـذي سـمع 
صوت الشـاب من داخل إحـدى "الحراقات"، 

مـا لفـت انتباهـه وتأثر بـه لدرجـة البكاء.
كـما علقّ سـوار الذهب عى مبـاراة للأطفال 
عـى ملعب تـرابي في أحد مخيمات الشـمال 

السوري.
الريـاضي  المعلـّق  ذكـر   ،2022 أيلـول  وفي 
السـوري  الشـعب  جانـب  إلى  يقـف  أنـه 
"تويـتر"،  ووجـه رسـالة عـر  "المظلـوم"، 

السـوريين. معانـاة  عـن  فيهـا  تحـدث 

سوار الذهب ينقل مأساة السوريين
خارج كبينة التعليق

مدرب نادي الجيش في سوريا أيمن الحكيم )يمين( ومدير إدارة الإعداد البدني والرياضة اللواء محسن العباس وعضو 
مجلس إدارة النادي فادي دباس- 8 شباط 2023 )نادي الجيش/ فيس بوك(

سوار الذهب علي محمد 

37 عامًا.• 
إعامي ومعلقّ رياضي سوداني.• 
 • "Bein Sport" قنـاة  في  يعمـل 

. يـة لقطر ا
"عمـران" •  برنامـج  ومُقـدم  مُعـد 

الـذي ينقـل الواقـع المعيـي للأهالي 
وبـالأراضي  السـوري  الشـال  في 

. لفلسـطينية ا
جائـزة •  مـن  الأولى  بالنسـخة  فـاز 

مصممـة  مبـادرة  وهـي  "أخاقنـا"، 
لتكريـم الشـباب الذيـن يتحلـون بقيم 
أخاقيـة اسـتثنائية في سـبيل تحقيق 
الخـر للبشريـة، مقدمـة من مؤسسـة 

"قطـر".



صفوان قسّام

يشيع جدًا أن تظهر عى الناجين من الحوادث 
الصادمة المهددة للحياة، كالزلازل والحروب، 

ردود فعل تعتر طبيعية رغم أن شدتها 
تختلف عن ردود الفعل العادية، إذ تعتر "رد 
فعل طبيعيًا عى حدث غير طبيعي"، وهي 

تظهر عمومًا بشكل مستمر دون انقطاع أو 
فتور، منها حالات اليقظة والتأهب المستمرة 

مع ضعف القدرة عى التحكم بالمشاعر.
ويشيع أيضًا البكاء المستمر والخوف الشديد، 

والتفكير المستمر بالحدث الصادم، واقتحام 
الذكريات الصادمة رغمًا عن الناجي مع عجزه 
عن تفادي هذه الاقتحامات، وترافقها بشعور 

مزعج. 
أيضًا قد يصاب الناجي بحالة من الخدر 
في المشاعر والرود، وضعف بالاستجابة 

للمؤثرات الخارجية، مع التشوّش والذهول، 
ويضطرب النوم ويصبح سطحيًا، تكر 

فيه الأحام والكوابيس والأرق أو يتقطع، أو 
تزداد ساعات النوم بعمق بشكل مبالغ فيه، 

ومن الناجين من يضطرب تناوله للطعام 
فيزيد لدرجة كبيرة أو يقل، والبعض أيضًا 

ينسحب اجتماعيًا وينعزل، ومنهم من يبدأ 
بتعاطي الكحول والعقاقير وتدخين السجائر 

أو الحشيش بشكل مفرط، ويتدهور بذلك 
أداؤه الوظيفي والمهني كالتخطيط وتحقيق 
الأهداف، وإنجاز الأعمال اليومية الروتينية، 

وضعف السيطرة عى انفعالاته والتفاعل 
السليم مع الآخرين.

ويشيع عند الأطفال شعورهم بالخوف 
عمومًا، وخصوصًا عند حلول الظام أو ابتعاد 

الوالدين، وقد يتحول سلوكهم المتسق مع 
أعمارهم إلى سلوك يتسق مع أطفال أقل 

عمراً منهم، كالحبو بعد أن تعلموا المشي، 
والتبول عى أنفسهم بعدما تعلموا الذهاب 

إلى المرحاض وحدهم، أو مص الإبهام والنطق 
بطريقة طفولية، والخوف الشديد عى صحة 
الأبوين أو فقدان أحد من أفراد الأسرة، فيمكن 

أن يستيقظ الطفل لياً ليطمئن عى والديه 
إن كانا يتنفسان! 

ويُمكن أن ناحظ زيادة مفرطة في النشاط 
والحركة داخل الصف مع عدم الالتزام 

بالنظام، وضعفًا في التركيز، وانخفاضًا في 
معدلات الأداء المدرسي، والغضب السريع، 

والقيام بسلوكيات من أجل لفت انتباه 
الآخرين، أو اللعب بشكل عنيف، ويُمكن 

أن نجد الطفل متمحوراً حول موضوع 
الصدمة، والشكوى من أعراض جسدية دون 

أن يكون لها سبب واضح، كالصداع وآلام 
البطن، خصوصًا عند الصباح فترة الذهاب 

إلى المدرسة، وقد يصاب بفقدان الشهية 
ومشكات في النوم، أو قد نجد مشاعر الحزن 

والانسحاب من المجتمع والميل للصمت.
بينما نجدها عند اليافعين عى شكل 

تراجع في المستوى الدراسي وضعف في 
التركيز، وتمرد عى الوالدين والنظام، لتبلغ 

ا، أو التململ  مبلغ السلوك المنحرف أحيانً
والضجر العام مع فقد الطاقة والشغف 

ا  للقيام بأي شيء. أيضًا نجد عندهم فقدانً

للأمل، ومزاجًا منخفضًا حزينًا، مع شعور 
بالنقص وانخفاض الثقة بالنفس والإحساس 

ا  بأهميتهم الشخصية، ونجد لديهم فقدانً
ا  لاهتمامات الاجتماعية والترفيهية وانسحابً

منها، وشكاوى جسدية وآلامًا غير مفسرة 
طبيًا، وتعمقًا في التفكير بالحدث الصادم، أو 

شعور الانزعاج والاضطراب عندما يحصل ما 
يذكرهم بالحادثة الصادمة.

ويتكون عند البالغين شعور بالتوتر 
والتوجس الدائم والخوف، وفرط في الانتباه 
والتأهب والانفعال والغضب واضطراب في 

النوم، وضياع وتخبط مع تشوش في القرار 
والاهتياج، ورغبة بالبكاء والحزن، والانسحاب 

ا نوبات من الذعر  الاجتماعي والعزلة، وأحيانً
والخوف المترافق بارتفاع في نبض القلب مع 

فرط في التنفس أو ضيقه، وتعرق غزير، 
ا  وشعور وكأن الشخص يفارق الحياة، وأحيانً

الشعور بالذنب لأنهم لم يُموتوا كالآخرين، 
ولعدم تمكنهم من إسعاف من مات في 

الحادث، ما يُعرف بـ"متازمة الناجي"، وتكرار 
ذكريات الحدث والصور المزعجة المرافقة 

له، مع تجنب الاقتراب من موقع الحدث، أو 
التفكير بالمواضيع التي تذكرهم به.

ومن الممكن أن نجد عند الناجين مجموعة 
من السلوكيات التي تدل عى أنهم يتكيّفون 

بشكل سلبي أو إيجابي مع الصدمة التي 
تعرضوا لها، كالاستمرار في المشاركة 

الاجتماعية، والتخطيط والتصرف بشكل 
سليم إزاء المشكات الناجمة عن الحدث 
الصادم، مع حسن إدارة الموارد، والتعبير 

المناسب عن العواطف المؤلمة، والتعايش بشكل 
تكيفي مع الأوضاع الجديدة دون مبالغات، 
واستخدام الإرادة وطرق التعامل مع التوتر 

والإجهاد النفسي، والانغماس بأنشطة منتجة 
في محاولة لتجاوز الأزمة، وهذه وغيرها 

تعتر من السلوكيات التكيفية الإيجابية.
أما السلوكيات الاإيجابية، فمنها الإفراط 

في إنكار ما حصل وعدم الاعتراف به، وتجنب 
ما له عاقة بالحدث، والسلوك الاندفاعي 

دون مراعاة لسامة الناجي الشخصية أو 
سامة الآخرين أو المتعارف عليه اجتماعيًا، أو 
الاتكال المفرط عى الآخرين، والسلوك العنيف 

والانسحاب والعزلة من المجتمع، واستخدام 
الكحول والمواد الضارة كالمخدرات والمهدئات 

و"القنبيات"، كـ"الحشيش والمرغوانا والبانجو 
والقات".

ويجب عند ماحظة أي من هذه الأعراض 
التالية لما يزيد عى شهر عمومًا الحصول 

عى استشارة نفسية من مختصين 
نفسيين: الحزن الشديد والمستمر، 

وعدم القدرة 
عى التخلص 

من صور 
الحدث 

البشعة، 

واضطراب النوم أو عدم القدرة عليه وفقد 
الشهية للطعام، والعزلة والانسحاب 

الاجتماعي، واستمرار الذعر والخوف الشديد 
وأعراض الصدمة رغم القيام بالاعتناء 

بالصحة النفسية.
وإن ظهرت أعراض من قبيل كره الحياة 

والرغبة في الموت ووجود أفكار لإيذاء النفس 
أو الآخرين، وسوء استخدام الكحول والعقاقير 

والمواد المخدرة أو "القنبيات"، وكذلك من 
كانت لديهم اضطرابات نفسية قبل الحادث 
وانتكست حالتهم بعده، وزيادة في ضربات 

القلب أو الشعور بألم في الصدر أو الكتف أو 
الذراع اليسرى أو صعوبة في التنفس والتعرق 
البارد، والتي يُمكن أن تكون عرضًا خطيراً، أو 
فقدان الذاكرة، أو شعور الناجي المستمر بأنه 

يعيش في عالم غير العالم الواقعي، أو الشعور 
بالعجز التام وكأنه مقيد... فإن هذه الأعراض 

تكون عامة عى الإصابة بتأثير شديد 
للصدمة، وتحتاج إلى مراجعة فورية للطبيب 

النفسي أو طبيب "رأب الفجوة في الصحة 
النفسية"، وهو طبيب بشري أو صيدلاني 

أو عامل في المجال الطبي تلقى تدريبًا 
مع إشراف عمي عى التعامل مع الحالات 

النفسية دوائيًا، وحاصل عى شهادة التدريب 
والإشراف العمي من جهة معتمدة من قبل 

منظمة الصحة العالمية.
يجب علينا إشاعة ثقافة الصحة النفسية 

والتعرف إليها وإلى أعراض الاضطرابات 
وطرق الوقاية والعاج والعناية، والابتعاد عن 

السخرية أو التهكم من أولئك الذين يعانون 
إحدى مشكاتها، فهي مرض مثل أي مرض 

جسدي آخر، ولا داعي للسخرية منه، أو وصف 
الناس بالمرضى النفسيين إن كانوا سيّئي 

الخلق مثاً، أو استخدام تعابير تَصِمُ المرضى 
بوصمات اجتماعية وتعابير غير لائقة ومضرة 

بمن يعانون مثل هذه المشكات.
لا عيب في المرض النفسي ولا في طلب 

مساعدة من مختص نفسي، ولا ضير من 
مساعدتنا لمن يعانون هذه المشكات، بل 

وجب علينا مراعاتهم والاعتناء بهم.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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نشرت صحيفة "عنب بلدي" صوراً لبشار 
الأسد في أثناء زيارته حلب، بعد خمسة أيام 

من وقوع الزلزال، وهو يضحك، مع تعليق من 
المحرر ينص عى أن "الضحكة لم تفارقه". 

أرجح أن محرر "عنب بلدي" قد كتب هذا 
التعليق لاعتقاده أن بشار الأسد كان يضحك 

ا بكرة المباني المهدمة، وتزاحم نقالات  مستهزئً
الإسعاف في مداخل المستشفيات، وطوفان 

الجثث في أدراج الرادات، مثلما ضحك القرُ 
)اللحد( في قصيدة المعري حين قال: 

رب لحدٍ قد صار لحدًا مراراً
)ضاحكٍ( من تزاحمِ الأضدادِ

هذا الاعتقاد، برأيي، خاطئ، فبشار، بكل 
بساطة، كان يضحك، لأن وجهه ضحوك 

خلقة الله! مثل الأستاذ عبد الجبار، الذي كان 
مشرفًا عى الطاب في إحدى ثانويات مدينة 
إدلب، الذي كان، إذا رأى طالبًا شاردًا في باحة 

الثانوية، يستدعيه، ويوقفه في مواجهته، 
ويسأله عن سبب تأخره عن الصف، وفجأة 

يبتسم، فيطمئن الطالب ويبتسم مثله، 
فيصفقه بالكف، ويقول له: أنا عم أضحكك 

ولاك؟ وهكذا، حتى صار الطاب يوصي 
بعضُهم الآخر قائاً: إذا ضحك لك الأستاذ عبد 

الجبار، فاعبسْ، لكيا ينزل الكف عى خلقتك!
مثل هذه الالتباسات تحصل كثيراً، فحينما 
قامت الثورة عى بشار الأسد، في مثل هذه 

الأيام من سنة 2011، تأخر رد فعل بشار بعض 
الشيء، فاعتقد بعض الناس أنه كان منشغاً 

بتوبيخ ابن خالته عاطف نجيب الذي قام 
بأفعال أدت إلى إغضاب أهل درعا، وبتوقيع 

عقوبات عى عناصر الأمن الذين راحوا 
يقتلون المتظاهرين بالجملة، ولكن الحقيقة 

أنه كان حزينًا جدًا، لا يدري ما يفعل، بدليل 
أنه، وبمجرد ما وطئت قدماه عتبات مجلس 

الشعب، وسمع عضواً يتهمه بأنه يصلح 
لقيادة العالم، انفلت بالضحك مثل عبدو، زياد 

مولوي، حينما اتهموه بالسرقة، وجاء أبو 
صياح ليفتشه. 

كان أحد شعراء العمودي، ما عدت أذكر اسمه، 
لأن شعراء العمود كانوا يتشابهون علينا، 

يلقي قصائده المتشابهة من عى منر المركز 
الثقافي القديم، وكنت شاردًا، حتى سمعتُ 

صوت ضحك جماعي، فانتبهت، وسألت جاري 
عن سبب هذا الضحك، فهمس لي بأن الشاعر 
ألقى قصيدة فيها موقف مضحك، ومن حسن 

حظي أن أحدهم طلب من الشاعر إعادة 
القصيدة، فسمعتها بتركيز، ووجدتُ أنها 

تحتوي عى قصة، ملخصها أن الشاعر كان 
يجلس في مكان عام، واكتشف فجأة أن فتاة 
جميلة جالسة مع ذويها إلى إحدى الطاولات، 
تنظر إليه وتغمزه، وظن في البداية أنها تغمز 

غيره، ولكن، بعد التركيز، تأكد أنها تغمزه، 
فتشجع، وغمزها، وإذا بها تخر ذويها بذلك، 
فقام ثاثة منهم، أصغر واحد بحجم البعير، 

وتقدموا منه، وأمسك أحدُهم ياقته، وقال له: 
ليش عم تغمز أختي ولاه حيوان؟ فغمغم، 

وتأتأ، ثم استجمع شجاعته وقال لهم: هي 
غمزتني! وبا طول سيرة تبين أن الفتاة 

مصابة برفة لا إرادية في أحد جفنيها. 
هناك احتمال، أسوقه، في ختام هذه الزاوية، 
أن بشار الأسد قد انتبه، فجأة، إلى أن الأبنية 

المهدمة والناس المقتولين في حلب، لم يقتلهم 
هو، مثلما جرت العادة، فضحك، ضحكة عنزة 

في مسلخ!

ضحكة عنزة
 في مسلخ

الأعراض النفسية الشائعة 
عند التعرض لحدث صادم


